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اد هه 5 شفی لجلاله » وصل الله على سیدنا مد وعلى آله أما مدفان 

9 زود ۳ 5 م ۰ 51 5 ه 4 7 
۱۳ أن فصر افر بان 2 مداخ طیر من EQ‏ أو الثار 5 بل و ما رد ذلك ال 
مالا ا لەم ن الازهان:معلوم ضرورة اهلام و الاعان»»قعلو عبهعنداهل 
المعرفة وال بان » لاضتاف فى ذلك منم اثنان , ولاشك فيه منهم فضلان» 
لتضافر الآدلة ذلك وتمكاثر البراهين على ماهناك:و یک قول الله تاه( عم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداء إلا من ارتضی»ن‌رسول )مع الإجماعالايقن 
دون نزاع ولاشقاف »فمو أفضل من آفاهره اه على غیبه بإخبار له تعای عم 
باخباره هو تہ أن الله تمالی أطلعه على کل شیم آناهعلى كلشىء؛وجلى له 


و سین 


- 


كل شی۔ وتحلى له فمل مین السموات والآرض وما كان وماهو كان إلى غير 
ذلك اعد به ال خبار,وتواترت مجم ر عهالاحاديث والآثاروأيدهالواقع 
وصدقه العيان :فى وقوع کل ما أخبر به َو ها سأ بعده وفق ماقال وطبق 
ماأخر به على مر السنين والاعوام وكر الدهرر والازمان » وقد قام نو 
خطيباً أ خر اما بهركل ماهو كائن بعد كا صح من طر بق جماعة م نالصحابة 
کهمر تن الخطاب وحذيفة بن الیان‌و آی‌زید الاتصارى وأ سعيد الخدرى 
وأن مسعود وعيرهم . 

فروی الدارى فى فیح من حدیث طارق‌ن شراب قال معت ۴ر رهفی 
اقه عنه يقول:قام فنا رسو ل اقه يلع مقاماً فأخبر تأ عن‌بده اطنلقحی دل 
اهل الجنة متا زم وأهل الثار منازطم ,حفظ ذلكمن حفغله ونسيهءن أسيه. 


وروی الخارى وهم و ایو داود من حدیت حز رنه 2 الان رطى له 


عنهما قال : لقد خطبنا الذى وَل خطة مائرك فما شا إلى قيام الساعهإلا 


ےہ ت 


ذکره » عليه من عليه وجبله من جرله ٠‏ إن کشت #ری الدىء قد لسَيئة 
فأراه فأذ كره کا يذ كر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه . 

وروی أو دأود من وجه آخر عن حذيفة قال : والله ما أدرى أنسى 
اععاب رسول الله بم أم تناسوا ؟ واه ماتركرسول الله پالم من قاند فتنة 
إلى أن تتقضی الدنیا يبلغ من ممه ثلاعَانة فصاعداً إلا قد ساه لنا رسول 
لله لق باه وام أبيه وأمی قبيلته . 

وروی اد ومسل من حديث ی زيد الا اصاری رضى الله عنه قال ؛ 
صلى بنارسول الله يلم صلاة الم بح صد النبر تقطبنا حتى <ضرت الظهر 
م نزل فصب الظور “م صعد المنير نفطبنا حى حضرت العصر ثم نزل فص العصر 
عم صعدالنبر تقطنا حىغابتالشمس ذدثنا عا كانو le‏ هو کانن تأعلنا أحفظنا. 

وروی أحمد والترمذى والحا م ق حیحه من ح<دت أف سعيد آدری 
رضی الله عنه قال : صلی بنا رسول الله بق صلاة العصر ثم قام خطيباً بعد 
العصر إلى مغرب الشمس حفظها من حفظها ونسیا من تسيا وأخبر فما ما 
هوكائن إلى يوم القيامة » الحديث . ۱ 

وقال أحمد فى المسند : حدثنا مکی بن زر اهم ا هاشم 9 هاشم عن 
مرو بن إبراهم عن محمد بن كعب القرظی عن المفيرة بن شعبة أنه قال : 
قام فينا رسول الله يبتع مقاماً فأخبرنا ما یکون فى أمته یوم القرامة وعاء 
من وعاه واسیه هن اسه . 

ال 

ولغذا قال أبو ذر رضى الله عنه : اقد تركنا رسول الله يلق وما يرك 
طائر جناحيه ف السماء إلا ذ كر نا منه علاً . رواه أحمد وان سعدف الطبقات 
وكذلكةالأبو الدرداء رضی‌اقه عهفیارو اعنه آبویمل والطبران الكبير. 

والمقصود أن النی بغ آخبر أصحابه بكل ماهو كان بمده عا أظلعه الله 
تعالمعليه » وحدث بذلكأصما به رضى ألله عم وظبر مصداق کل ماخر به 
ها سيأق بعده إلى يومنا هذا . 


مسد ف ص 


۰ 


ام ماظرر ١‏ 2 مر ون الماضي.ة كفل رذ کره جرا ع4 كن ألفوا سب 47 
فط اله وھ جز انه و <صا هه له و وا ذلك وش حوه زع لوه و حهموه. 
وأما ماوقعق ز ما ا اھا من ن انقلاب] 1 لاحوال و تخیر دأ وفساد د اللاخلاق 


واه ۳3 8 و ماظ من‌الامور / احق م ۲ و اطو ادثاطصیمد و امجختر عات المجيية 


ار ا 
ذل آر أحداً تصدی عه واستخراج ما نص أو يشير من الأيات القر [نية 
و الا حادت او ب إل مه و وإنكان جل ذلك مذ تور ف كت ب أشراط الساعة 
4 اما من ۳1 ن ااستة ء لسكا مسر ودة سردا لادی غااب الاس ممه 
ل تطبيقبا على ماوردت فيه . ولا تتزیلما على ما أشير ما إليه . 
فإنه ينه أخبر بذلك مرة بعاريق التصریم وأخرى على جبة التشبيه 
والاثيل والاشارة وا تلوح <سعا يقتضيه الاقام ا أدلى کل زهان 
کن مله ری جوامع | کلم واختصسر ل كلام اختصارا 
ولذلك عاض اء لاء فىتفسير تلك ال حادبث وشر< سردا سب ما آد رکه 
عقو طم ووصلت مه أفرامهم وحماءا 5 ل کل زهان على ما كان فى زمامم 
وطقوها على ماظهر فيه من الموادث والتنیرات والآ<والألبتدعات وهی 
ون کان‌فیها ما هو صاللذلاک › | , إلا أن أكثرها یاه واردق‌هذا الزمان 
یر أحواله وحواده کاس | رفا ذ ک اظاهر وال ول بل فا 
ماهو أص قاطع فى حوادث زماننا لا یقبل حماوم ولا تمل تأو يليم . 
فصل 
وهذا جزء ذكرت فيه «اوقع لى من الاحاديث التى أشار .ما يلت إلى 
حال هذا الرمان وأهله وما ظور من الامور العظيمة والخترعات العجيبة فيه 
وذلك على حسب ما بلغه علمى وو مل اله ه إدراك وفبمى وقد يفام الله على 
غير ی عاهو أوسع من ذلات » وأد دل على مادنالاك . 
و مته معاابقة الاشتراعات امعم ند لا أخبر ره سيد ابره . 
فصل 


قد ورد عن الى بر حول ہش أشار و 4 0 ® ماحدث 2 هذا الحصس 


ص اخ ~~ 

من غا ثب اتر عات وما وفع أو ميقع هن الحوادث اطامةوالذر ائ ب اادهشة 8 

فقال بإ : « لاتقوم الساعة حتى تروا آمورا عظاماً ۱ تسکو نوا ترو نبا 
ولا رد ون ما آنفسگ رواه عم ى اد آ<ر شیوخ اإخارى فى كنا ,4 
الشپور العروف بکتاب الفتن هن حدات مهرة بن جندب ؛ ورواه الامام 
أحمد والبزار والطبرای فى الكبير مطولا کا سيأنى فلو ل يرو عنه وه 
إلا هذا الحديث لک فإنه جامع الأخبار بكل عظيمة ظهرت أو ستظبر 
من الحوادث والخترعات الى مارآها أ<د ولا حدث ما دفسهةبل ظرورها؛ 
بل الکشیر منها كان من قبل المستحيل عادة : كا لطير ان لاسا على الصفة 
الموجودة البوم والسفر تحت الماء فى الغواصات ومكالمة الناس بعضيم عا 
ف‌المدنوالاقطار النائية 3 وعاع من فالخرب صوتهن| اشرق وبا لعكسء 
ونقل الصور و رساما مع الصوت كذلك وإضاءة المدن العديدة الكبيرة 
الواسعه بأنوار تاتا فأسلاك من أقطار أو مدن أخرى ۰ وكون مادج ذلا 
النور بل والنار احرقة منالماء المضاد للنار » إلىغير ذلك ما لاعصى اليوم 
من اخترعات الددشه الى كانت مل عو مان سنه من قبيل لمن تحيل 0 وكل 
ذلات داخل فى قوله مه : حتی تروا الأمور ااعظام التى لم تسکونوا ترو لما » 
فور من جوامع کله وعظم معجز أنه 3 

فصل 

ولما اورت هله الامور العظ مک میا ما يلثم وصار کشر دن أهل الم 
بالمشرف والمغرب يسألون هل وردت الاشارة ف الأحاديث النيوية إلى 
ور وله اخرعات المجيية 3 سای وذا اأسؤال حراع4 من العلياء هر 
والحجاز والمغرب وکان هذا السؤال نفسه عأ أخبر به . 

فروى اازار والطبراق فى الكير من حدیت سمرة أن النى بز قال 
« سترون قرل أن تقوم الساعة أشياء سن‌کرونما عظاماً تقولون هل كنا 
حدثنا ذا فإذا رام ذللك فاذ کروا الله تعالى راعلموا آنا أوائل الساعة » . 


1 


07 إل الا 


ورواه أمر ؛ ق‌مسنده بأصرح ه من‌دذا وهال : حا أر وكاملحدثنا زهير 
دا الا سود , ن قدس نا تعلة بن عدا د د العيدى ءه دن ن أهل ل مر 6 عن م رة بن 
جندب عن الفی مر فی حديث طو ويل فی وصف الدجال جا و 
وان يكون ذلك حت تروا أموراً يتفاقم شأنها فى نفوسكم وتساءلون بسكم 
هل کان نب ذکر م ملا ذكرا » الحديث . 

فبكذا والله كنت أسأل فى الجالس فیقال لى عند ذكر هذه اخترعات 
هل أخبر النى يله هذه العجائب ؟ أو هل‌ورد فى الاحاديشالتبوية مايشير 
إليها ؟ فاجیب ما فى على من ذلك . 

إخباره له بظرور با بور سک الحديد و الاو طمیل وما ف معناهم . 

( فصل) من لك الأمور العظام الىقال له سر إننا ۳۳ : بابود ااسک 
الحديد والأوطمبيل و البسک عة وما فى معناها وقد آخبر ما بل مخصوصما 
ووردت الاشارة الما 2 فى القرآن واللاحاديث 1 نمویه . 

أما القرآن فى ثلاث آیات حسما حضر لنا الآن : 

الآبة الاو قوله تعالى ( وآية هم أنا حلنا ذريتهم فى الفلك الشحون. 

وخلقنا هم من مثله ماي رکبون ) أى "۳ شم ما مائل الفلك الشحون 
ماي ركيون ف الم » والذى عائل اللاك الشحون فى کره وكثرة حل هر 

باپور السك الحديد وسيارات النقل ا ی تحمل عشرات الركاب مع إضاتعيم 
وحاجيانیم وتکون مارة كأنها الاعلام طو لا وعلوآ 7 وصف أله تعالى 
به السفن الجوارى ف البحر کالاعلام . 

ركذاك با بور السكةالحديد پل‌هو أولى با اشبه والئليةللفلاك الشحون . 

أما المفسرون الذين فسروا المثل فى الآية بالإبل فعذورون لانه ۸ ؛ کن 
فى زمامم مأ رش ۰ الفلك ف هل الركاب وا مضا نع فاضطروا مل الا به عل 
الإبل وإ كان حلا باطلامقطرعاً ببطلانهلآن الفلات | اشحون حمل العشرات 


حا ااه 


من الناس بأثة اهم ويحمل معذلك الكثيرمن الس مع والبضانع » وهذا باانسبة 
لما كان فى زانهم . آما ماحدث فى زم ننا فالسفينة تحمل الالاف منالزأاس 
ومن القنا طبرا قنطر ةه نالب ضا ع م السفن الیکا نت‌ف‌زه‌انيم أيضاً مع کیر ها 
وخلما!امكشر من الرکاب والآثقال كانت تحری فالبحر جریا حثیدا بالر ياح 
کا قال انه تعالى( وله الجوارىالمنشآت ف‌البحر کالاعلام )وکل ذلك مخااف 
لوصف الإبل تمام الخالفة » را بطىء للا يةوحلما لايقاس حمل السفنبل 
كانت السفينة تعمل مايزيد على حمل دانة بير » فكيف تفسم الا بة بها بل 
ذلك باطل قطعاً . 

وإنما الذى مال الفلاك المشحون تام الماثلة فى كثرة حمله وسرعة سيره 
فى البر هو بابور السكة الحديد ثم السيارات فبى الرادة بالآية جزماً . 

وقد قال ابن عباس والحدن والضحاك وجاعة فى الابة المذ كورة : 
وخلقنا طم فنا أمثال تلك السفن ير کبونما . 

وقال ااننحاس : وهذا أصح لا نه متصل الاسناد عن ابن عباس . 

وهذا دل على شفوف نظر أبن عباس رضى الله عنما و نظره بنوراقه 
قعالم فى معان الق رآ نالكر ےم » تصديقاً لدعاء رسو لاله يل إذ قال يلقع الاجم 
فقبه فى الدين وعله التأويل » فان وجود السفينة فى الإر لاخر ببال أحد 
ولابكاد ينطقبه عاقل فى ذلكالوفت » ولکن‌این عباس رضى الله عنهمانظر 
إلىالغيب من‌ستر رقيق إذ قالذلك » فكان هوالمطابق لحال الموافقللوافع. 

الآبة الثانية قوله تعالى ز والخيل والبغال والخير لترکوها وزينة وعلق 
مال تعلمون ) أى من جنس المد کورات لاركوب والزينة وهی أيضاً تركب 
وتعمل الأثقاليا هو حال اليل والبغال والخير » فالآية صر>ة فى جميع 
أنواع ااعجل والعربات من إسكايتة وأوطمبيل وغيرهما . 

الآبة الثالثة قوله تعالى فى أشراط الساعة ( وإذا المشار عطلت ) أىعن 
السفر علا وحمل الأثقال علها . والمشار هى الابل الى قد أتى علها عشرة 
أشب ريا قال ثعاب وأنمة اللغة , 


۳ وان علا بو جوت المسار أن 
س ع ۰ ۰ ۰ < 2< 5 
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نو EF‏ عو ۱ 5 3 ۱ 
٠‏ بو آببر یج !حل ړز ا اعد مر د م الول اڪ ساف على الا بل ۱ ورسل 


احجاز ر ج + انعر ب انرا و۱ 2 نه لهند ۳ 1 مات ااعاری و 2 باد دم 


تضای بم عن العمل الذى کانو | ديه 


1 5 2 هه ار ۰ ۰ 
و داد ر رد ا و سا | دمن ون لماه ل 1 روا فدال مس( ی ۆك 
a‏ “ 1 سر ۱ - 


۰ 


حدئنا فته بن سعید حدلدا لیمک عن سعيد تن اش سويد عن عطام بن میناه 
عن إلى دريرة وال : وال رسول الله 2 2 له آبز لن اس ا جم حکا عدلا 
اک اليب رلفتلن اج ر 0 ولط ن از 3 0 و ار ۳۹ ارمّلاص 
0 1 
فلا (صعی علا 4 ا ۰ 
“n‏ 

فو ألقلاى ص سس اندانی ۳ فلو مف ن تخر رهى م ل کالما 

دن النساء ۰ 


تعالى و إذا (عشار عصلت 1 يعى یه تك استخدامما فى السقر ونقل البضائع 5 
ان الها من قبل 


فقرله بف « واتترکن القلاص فلا بسعى علا » تعيين المراد من قوله 


فظور الباورات الحديدية والسیارات التنوعة من آشراط الساعة 
وتلامات‌قر باز ول عسی عليه ااسلام .وانه عند نزوله سيكو ن الأ معل ماهو 
عليه اليوم من استعال‌السیارات رال ستذناء عن الابل کاق‌الابة وا حدیث . 
رود ذلك وضوحاً أنه ورد ف الأحاديث التعددة فى ذكر الدجال 

الخار جقبل تزول عسى عليه السلام أنه سطوف‌الارض بأسرها فى أر بعين يوماً 
اليرم الأول ما كسنة ؛ وال کشیں والثالك > كمعة » رباقيها كسائر الايام , 
ره ذلك‌سنه وشهررن ونصف شهرء وذلك لا يكن لطران‌الارض 
ردخول سائر مدا وقراها إلا مت والمدينة ویبت المقدس .مع وصوله إلى 
أبر ام! و نظره إلى قبة النى َه من بعيد » وهر الل الذى تظهر منه الیوم 


- 


۱ ۳ ۳ 
3 كا لام یی ل - 
i‏ ۷ ۰ . 11 0 
مزه a!‏ 2 رم رآ لكي لذ ب اد این شل عا الدواب 5 الخالوقت 
۹۹ 1 5 05007 ۷ 53 ب 1 ۱ 
ند یس نی ا ا لمعن 1۳ مد و و نله 2 اقطار ألا رض اعادو 
8 ۱ 


ال عات الور یه ال مر جو دو ال 5 3 رقد وال جار 3 عد أيه رطب الله عنيهأ 


برما إلا ما كان 3 طیبه و ط..4 الاد i‏ 3 مامن اب من أبوام ا 


یگ ما ذلك رو أو بر ع دن طر شین ۱ رهما على 


4 
بت ی 


مهات سيقه علعة 
شرط الصحيح : بل الحديث أصله فى الصحيح من وجوه أخرى إلا أنه 
لبس فيه هذه اللفظة : تطرى له الأرض فى أربعين بوم . وان كان فيه 
ما هو ملا أو صرح . 

فن خیح مسل من حدیت النواس ن معان عن النى یذ کر الدجال 
قلنا با رسول اله وما لبثه فى الارض ؟ قال أربعون يوماً بوم كسنة ويرم 
کشپر ویرم » معة » وسار أيامه کایامک قلنا پارسول الله فذلك اليوم 
الذى كسنة يكفينا فيه صلاة يرم قال لا اقدروا له قدره : قلنا پارسول الله 
وما إمراعه فى الارض ؟ قال : كالغيث استدر ته ارج ۽ أحديث . 

فبذا کفاية عن سرعة ذهابه فى الأرض عن معه من‌جند , وأعوانه ذلك 
السيارات » وقد تسكون فيه الاشارة إلى الطائرات أيضأ » ويكون الدجال 
سيجمع بين السير فى الأرض على السيارات وعليه تحمل رواية : تطوی له 
كا ف حدیت جار ٠‏ وبين ركوب الطائرات رعله عمل هذا الحديت الذى 
پشبه سيره بااغیت استدیر ته الريم > فان هذا مشابه اسير العطائرة عام‌الشایمه . 

ودهذاناً كيدا أيضا أنهرردقأخبار ابدى المننظر أنالناس سو جورن 
طبه من مج إل المد نة و بترددون هما امن انم er‏ من | طم ج إلى بومءأشرراء 
ثلاث مرات » والمدة من وقت اتتواء الناس من نسك الحج إلى يوم عاشوراء 
4و عشر ون رما أوأقل تقر ۳ زهذا| القدر لايك از دا ب من ٠‏ إلى اد تة 


لد س 


والرجوع ما مرة واحدة » لان المسافة بننهما بالا بلي كان و قت‌تحد يث الى 
ته بدا وبعده إلى وقت ظپورالسیارات عشر لبال ذهاباً وبا فىالرجوع» 
فلایتصور مع هذا أن يذهبوا ويرجعوا ثلاث مرات إلا فى نو شهرين . 

وقد استشکل ذلك التقدمون » لاسما مع إضافة مدة الح عنه فى کل 
من الحرمين الشم یفین إلا أن دوه وبا یموه ليلة عاشوراه . 

وأجاب بعضیم بأن دؤلاء کلہم أولياء فيمكن أن تطوى م الأرض 
وأنبم من أكداب الخطوات . 

و مك بعضهم فأجاب ,أنه يمكن قط م المسافة على الرکانب فىخمس ليال 
کا بقع ليعضيم نادراً > ومع تسام ذلا واحتال قوتهم هذا للتعب العظیم 
متا بعاً من غير راحة فلا تقل المسافة عن أر بعين إلى مسة وثلاثين يوماً مع 
أن المدة دون خمسة وعشرين . 

والواقع خلاف هذا كله و ان النىيآلته بشير إلى هذه الخترعات الى يذهبون 
ا ور جمون مع الراحة السکاملة فى يوم أويومين » ولذلك فترددم بين مك 
و الد بنه ثلاث مرات فى عو خمسة وعشرين بوماً من أمكن الممكنات الیرم 
کا هو معلوم لاسما إذا كان تو جعم فى ذلك بالطارات . 

وعل هذا ذكثيرمن أحاديثك المبدى وعسى والدجال تشير إلى حدوث 
السبارات و الطار ات و السفر با . 

وقد روى الطبرانى فى اكير سید رجاله قات من حديث ألى موی 
الأشعرى أن رول انه عم ال : , لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان 
و زوی الارض زا < أى تطو ی دام بعضم! إلى بعض . 

وفی عیحلبخاری من حد يث ألى هر برة آن‌رسرل اله تقال« یتفارب 
الزمان و نقص العلم , وف‌رواية العمل وبلق الشح ويكثراطرج. الحديث . 

ففى كل من قوله ‏ بتفارب‌اازمان » وقوله : نزوی‌الادض دلي لعلى 
السیارات و باپور السكة الحديد » ان با بتقارب الزمان . فتصيرالمسافةالى 
كانت تقطع عل‌الدواب والأرجل فىأسبوع تقطع الآنفى نصف بوم»والی 


رت 


كانت تقطم فى سنة کا بين الغرب والحجاز تقطع فى أقل من نصف شپر 
ومکذ! السافة الى كانت تقطع فى بوم صارت الان تقطع فى ساعة کا 
هو معلوم . 

وقد ورد التصريح هذا التحديد عن النى سل ففى سنن الث رمز یمن حد بت 
أنس بنمالك قال : قال ر سول اله بل « لانقوم‌الساعة حتى يتقارب الزمان 
فتكونالسنة كالشهر والشم ركاجمعة و تكو ناجمعة كاليومويكو ناليو مكالساعة 
وتكون الساعة كالضرمة بالتار » والضرمة عر السعفة فى طرفبا نار . 


وروی أحمد فى «سنده والطحاوى فى مشکل الآثارمن حدي ثألىهريرة 
قال : قال رسول الله صلل د لانقوم الساعة حتى یتقارب الرمان فتسکون 
السنة کالشبر ويكون الشبر کاعة وتکون اجمعة كاليوم ويكون اليوم 
كالساعة وتسكون الساعة کاحتراق السعفة» يعنى غصن النخلة اليابس . 

ورواه أبو يعلى من حديث مثله إلا أنه قال : ويكون اليوم کاحتراق 
الحزمة , وهذا اختصار منالراوىلنسيانه لفظ الحديث وذهابذ کر الساعة 
من ذاكرته » وإلا فذا وصف الساعة لا اليوم کا سبق . 


وكذلك زی الارض ۳ وهوانضیام بعض | إلى بعش ب فان‌الر اد به 
تقارب 557 وقراها اسب الا اور والسسيارات حی إن كثيراً من التجار 
سکن مد ذه وهو 2 عل مار ته مده أخرى ¢ ومع ذلاك يذهب إلىهنزله 
وبر جعكالعادة مثل غيره گن عل عار نه ف بلده ‏ وکذاك هش العلياء كان 
يسكن التاهرة ودر رئيس ع بالإسكندرية فذهب إلى المكة کل وم 
و آسبوع 4 وهکذا زو ات الارض ا قال النى م و ورد التصريح 
به ق أحاديث آخری , 0 

روی جرد من حديث أبىيهريرة قال:قالرسول الله ليخ ملانقومالس.اعة 
حت تظبرالةئن ويكثر السکنذپ و تتقارب الأسواقويتقارب الزمان » الحديث . 


۳ 7 


وروی أحد أبضاً من حديث ألى هريرة قال : قال رسول الله و 
دلاتقوم الساعة حی‌تمود أرض العربمروجآ آ وأنماراً وحی راک 
دين العراق ومک اخاف إلا ضلال الطريق > اد یت . 

فسير ارا كب من ‌العر أق إلى هك على اله فةالذ كورة إماحصل با اسیارات 
العمومية والخصوصية کا هو مشاهد » وقد كان الراكب يمير من المدينة إلى 
العراق بريداً وگن فىمدة طويلة وف‌تعب عظيروخوف على نفسه من ار 
والعظش وغير ذلك » أما ايوم فقد زا لكل ذلك وم يبق إلا ضلال الطر بق 
لمن لم يكن معتاد السفر فى :لكالفيافى لآن الطريق بين المدينة والعراق لازال 
غير معبدة ولا معيئة حتى سکیا الرا كب وهو آمن من ضلال الطریق ٠‏ 

وأما صيرورة جز رة العرب مروجاً وأنبارأ فقد حصل ذلك فى كثير 
من بقاعما ببب‌الو اصلات أيضاً ومنشاهد الطريق بين مك والدينة وبين 
جدة ومكة عرف أن الحجاز نفسه سار إلى ذلك . 

وأصرح من هذا الحديث مارواه الدیلمی فى مسند الفر دوس . 

قال خير نا الکنای ثنا يعقوببن إير ادي البزار ۳ على 31 مسل ثنا بن 
أن فدريك عن عبد الله بن أبى يحى عن سعيد بن ألى هند عن أنىهريرة قال: 
فال‌رسول الله بف تم« د لانقوم الساعة حى خر بح اناس م ن المديئة إلى الشام 
يبتغون فما الصحة » وهذ الحديث فيه معجزة للنى كلا كله من ثلاثة وجوه : ۱ 

آوطا:الاخبارو الاشارةل‌ظبو راسیار ات و ویر سک الحد د :فاته لس 
من المعقول أن خر ج الناس اطلب الصحة فىمسافة تزيد على عشرين يوماً على 
ظبور الابل لا بلحق الراكب الم افر تلاك الدة من التعب الذى يكاد يمجز عنه 
غالب سكان المدن ولايطيفه منهم إلا القليل الا در الذىلا يتحمله إلا لضرورة 
ملحة » فكيف ع أهلالدينة المنورة وم أهلدءة ورفاهية اطلب ااصحة 
بالشام على الإبل الى هى غابة التعب والمشقة ‏ فل ببق إلا أنه صل يشير إلى 
أن ذلك سيكون عن 3 ريق السیارات ویابور سک شید و وااطائرات 


أل يتمكن المسافر ما إلى الشام من طلب الصحة والاستجام والراحة به . 

ثانها : الإشارة إلى وصول سک الحديد إلى المدينة المذورة » وقد كان 
ماأشار إليه بلي ووصات سكة الحديد من الشام إلىالمدينة النورة واستمرت 
مدة » أيام حك الدولة القركية إلى أيام المرب العظمى الاو لما حصات 
الفتن من عر ب الحجاز وحار بهم لدولة رکا » فمند ذلك قلموا أثر طا 
تسالت ولا رال البحث قَائماً فى إعادتها مرة أخرى . 

الا : أن ما آخبر به بل من خروج الئاس من الدينة إلى العام 
يبتغون الصحة »وق عا قال وطيق ما أخير + باش کان الناس أيام وجود 
سكد الحديد يذهيون من المديئة إلى الشام طلباً لصحة واازهة والراحة 
لا سا ارام الصيف . 

و دورد ذکرااسارات فىحديث آخروصغما فيه به تفت ما زشبه و صفرا 
وشا ره هی مرا كب الإبل » وشا فى رواية أخرى يا لار وهی 
السروج العظام » بل وأشار إلى أصابها وعين بعض الواقف الى بوقفما 
أعواما با وهی أبواب المساجد عند ذها بهم إلى صلاة اججمعة فما » ووصف 
نساء هؤلاء القوم المالكين لما علابسین الى لم يلسا ولم تشع يدون إلا بعد 
ظبور السيارات وفشو التفرئج وتقليد الافرج فى كل ما ابتدعوه فكان 
ذلك عن عائب معجز انه ميق كاله خر خبر عبان وم‌شاهدة . 

فروی أحور فى مسنده من<ديث عبد الله بن عمرو ن العاص قال معت 
رسول اه شم قول : سیکو ن فى آخر أمی رجال بر کون على اروج 
كأشباه الرحال بنزلون على آبراب الساجد نساؤم كاسيات عاریات على 
رءوسونكأسئمة البخخت العجاف » ألعنوهن فانبن ملمونات » . 

ورواه الجا فی حه المستدرك مثله الا أنه قال : «یرکنون على 
الممائر » دل قوله فى رواية أحمد : « على اسروج »» وفى آخره فى نفس 
الحديث تفسير الممائر بالسروج المظام ثم قال الحا 6 فى الحديث : صمح على 
شرط البخارى ومسل . 


سس و س 
فالنساء لسکا سیات العار پات االابسات لياس الور پیاتعا فيه ابر انظ الى 
شا يله بأسنمة البخت أى الابل . لم يظهرن إلافىهذا الزمان ورجاطنم 
أصاب السبا رات الى تشبه الرحال و ارو جالعظام على <سب كبر ها وصفر ها 
واختلا ی آشکاط! وأوضاعبا » وم الذين پذهبون لصلاة الجمة فى ااساجد 
وبترکون‌سیاراتهم على آبوابماننتظرم؛فرومن صرح الا حادیث فى السیارات . 
ومن الا حادیت الشيرة إلى ظرور بوابير مک الحديد والسياراتأيضاً 
الا حادیث الخبرة بفشو التجارة آخر الزمان <تى يتجر النساء وتعين المرأة 
زوجما على التجارة وهی كثيرة وسيأنى ذ كرها » فان التجارة مافشتو ممل 
آم ها حتی‌دخل النساء فپابکشة ۰ وصرنإءن آزو اجرن فما بل و بجر ن‌دون 
أزواجون فیسافرن بالإضائع من مدينة إلى آجری كاهو فاش عندنا بالغرب 
الان إلا بسبب السیارات وبوابير سک الحديد فإنها الى سپلت علمن مس 
التجارةحنی‌صارت السيارة الى تحمل أربعين شخصاً تسافر بين طنجة والرباط 
وبين طنجة وتطوان وأكثرها نساء تاجرات . بل قد لايكون فما غيرهن 
أحياناً إذا سافرت وهی غير عامرة کا شاهدنا ذلك مارآ . وكذلك بعض 
عر باتسكة الحد دقد لابوجد فما غيرهن فى يعض الاحيان » وااقصود أنه 
مأسبل عليون ذلك وج ر أدن عليه إلا وجود بوابیر مک الحديد وسيارات 
السغرء ولولاهًا لبقين فى بيو تمن کا كن من قبل » وکا هومء‌لوم لکل أحد . 
إخاره له بوجود الطائرات على اختلاف آنواعا 

٠‏ ( فصل ) ومن الامور العظام الى رأيناهاما قال ملم : الطير انف السماء 
فى الطائرات السكيرةالجاملة للستين والسبعين نف رآ معيضائعبم وما حتاجون 
إليه من مأ كول ومشروب ‏ والطائراتالحاملة للقنابل العظيمة ابرم الثقيلة 

الوزن امخربة الهدن والاءصار وكلاهما ورد عن النى بي الإشارة إليه , 
أما طائرات النقل للمسافرين والإضائع فبى داخلة أولا فى [خباره َل 
بأن الساعة لاتقوم حى بتقارب‌الزمان وتتقارب الأسواقوتطوى الارض 
وغير ذلك من الا حادیث الشيرة إلى السيارات و برابير سک الحديد ‏ فان 


سس لإ سس 


الطائرات داخلة فى ذلك بل هى أولى » لا نما أسرع فى طى الارض وتقارب 
الرمان و طبه وجعل سفر ألدوم يدل سر اسه ۳ مسق 3 فد کان احجاح 
هون هن المغرب مرا کدی ال المحاز ۴ س وأو 5 مار وا دهجون 
إليه بالطائرات ف يرم وأحد مع بعض لب . 

وكذلك هی داخلة فى حادیت الد جال و داو اذه الأر ضكرا ودخوله سار 
مدنا فى عر سنة و نصف‌فان ذاكلامکن إلابالسياراثتارةوبالطائرات أخرى. 

وقد قدمنا مايمين رکویبه بالطاراتأیضا وتنقله ما ء وهو الحديت الذى 
آخر سيوك مس ی رده من حد .مت او اس ين سيران إذ ام کے4 7 ۳ 
بارسول الله وما (سراعه فى الارض ؟ قال : كالغيث استديرنه الریع ». 

ورواه الطر ای من حديث جبير بن نفير عن أيه عن النى ب وفيه 
دقل يارسول الله فا سرعته فى الارض ؟ قال : کا حاب استديرته الرج » . 

فبذأ و صف سار الطارة ف الجو 86 شاد ها فرب ۳۳ إلى الارض 
وشاهد السحاب الذى استد رنه ارج عَم ده و صه َل لاطا رات و أنه م 
عد عله حرفا كانه يلم كان يشا هدها 5 تشاهدها ڪن الآن . 

وروی الطرانى ف الكبير من <ديث ابن «سعود رضی أله عنه قال : 
الغلا مالشيح بريداً بين الا فين 3 و حی يلخ التاجر ران الافقين فلا د ۳ € 

وق روابه له أيضاً لا تقوم الساعة ہی کون ااسلام على المعرفة 3 وحی 
تخد المساجد طرقاً فلا یسجد ته فا , وحی رمث اغلام الشيخ بريدأ بين 
الافقین.وحتی يبلغالتاجر بين ال فتین‌فلاجد رعا » والافقماظیرمن نواحی 
الاك کا ف الفاموس ولا بلفه المرء إلا بالطائرة وك من ملك غلام يبعث 
وز ره أو ناه الشيخ العجو ذ ريدأ والطاعرة . حى ببلع الا نق ی سفر هم 2 
و 3 من تاجر ركب الملا رة وممه بضاعته الغالية الآن الخفيفة ا لمل أو ركا في 
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الزمن طار رجل أعرفه من مديئة بالمغرب إلى أخرى به أيضاً ول معة 
سلعة فباعبا ثم رجع قاتلا ل أرج شيا . 

وأما الطائرات الحربية فذ كورة فى القرآن المظم وف السنة النبوية » 
قال امه تعالى : (رالمرسلات عرفاً . فالعاصفات عصفاً . والتاشرات نشراً. 
فالغارقات فرةاً . فالملقيات ذكراً . عذراً أو نذرأ . إا توعدون لواقم ). 

فپذا وصف للطائرات الحربية بجمیم حرکانبا وأفعالها تحسف بقنابل 
وهی تحتمل فى اللغة ممنيين : تثرك الناس کمصف مأ كول » ويل أحياناً 
عن هدفپا وهو ععی العمف أيضأء و ننشر النشورات عل النود فيمرادين 
الحرب وعل الأهالى والسکان فى المدن للدعاية والاخبار با تريده الدولة 
الخاربة وتفرق بين ابموع والکتانب فرقاً لآن الرعب ا وازعة أشد 
من غيرهأ بحيث لا یابت توا جمع » بل مجرد رؤيتها من بمید بقح الفرار 
والتفرق والاختفاء فى الكررف واللاجیء ‏ فاللقبات ذكراً فى النشورات 
عذراً تعتذر به الدولة عن ضر ما بعض الاما كن البريئّة ؛ والى ليست من 
مرا کر الحرب » أو تذراً تتذر ؛ به السكان و توف وتوعد وتهدد وتطلب 
التسام وعو ذلك من أنواع الإنذار كأ هو معروف . 

وقال تعالى : ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوفحم 
أو من #ت ارجا ص( الاة . فانم! واردة فى لقا ۹ پل من الطائرات . 

فقد سمل رصول انه لت عن هذه الآية الکرمة فقال : ٠‏ آما انا 
كانه ول يأت E‏ ھر حدیث سعد 
ان ای وقاص لسند حسن . 

فرذا يفيد القطع بأن المراد باعذاب من فوق 00 ۳ 

القنابل الناذلة من الطارات. لا 4 ۸ بقع فما مضى شىء من ذلك ف هذه الام> 

حن ظورت الطارات ورمها بالقنابل . والنى لت 1 أن ذلك کان 
لاعمالة وأنه آت بعده صل من ذلك القطع 1 ادهن الابه وقد تحقق 
ذلك وضرب الملمون وغر ۸ بالقنابل من فو قهم ولا يزال الناس مپدنین 


o; 
سد ۱۷ له‎ 

بالنوع الخطر منها وهی القنابل الذرية الى هى عذاب عام شامل وستأى 
الإشارة الا خصوصبا فى آبة أخرى . 

وأماالعذاب من تحت الا رجل فإشارة إلىالألغام الى تنصب ف‌الارض 
فيمر علها من يراد هلاک فتنفجر نحت رجله أوعربته فيلك ۰ أو ننصب 
تحت الدور والمنازل فتودم على من ها تمن يريد الله هلاک وعذابه . 

من الأحاديث العجيبة فى هذا الباب مارواه أحمد فى مسنده إسند صميح 
عن ألى هريرة قال:قال رسول الله لا : د لاتقوم الساعة حتى تمطر السماء 
مطراً لانكن منها بيوت المدر ولاتكن منها إلا بوت الشعر » . 

فالطر الذىلا تكن منهالبيوت المبنية با لحجرهوالقنا بل النازلة منالطائرات 
فإنه يهدمها على من فما ولول تيزل على ابیت نفسه لان قوة انفجارها #دم 
الييوت القريبة من مكان الانفجارعل من‌فما » فلاتكن بیوتالدره‌پا وما 
سكن مما ببوت الشعر فيال وادى التىيسكن أهلبا خیام‌الشعر ۰ فإنالقنابل إذا 
لم تزل على نفس الخيمة لامحصل مها ضرر لسکان القرية الذين يختبئون فى 
المفارات و تحت الاحجار » فالحديث لولاظبور القنا بل لا تصور أحد معناه. 
الاخبار بالقنابل الذرية والطيدروجينية 

(فصل) ومن تلك القنابل الى تلقیها الطاتر ات للعذاب ماظهر حدیثاً من 
القنابل الذرية واطیدر وجینیه القوية الفعول ومی‌مح كو نبا داخلة بطريق 
الأول ق‌الاية السابقة فلها أيضاً آبة تخصرا من بين أنواع القنابل الاخری. 

قال تعالى فى أشراط الساعة :(حتى إذا أخذت الأر ضزخرفها وازفت 
وظن أهلبا نیم قادرون علا آناها آم‌نا ليلا أونماراً جعلناها حصيداً 
كأن لم تغن بالأمس ) فإن أهل الدنيا وم الکفار وان ظنوا عا تبسر ممن 
امخترعات أنهم قادرون علما إصلاحاً وعمارة وتزیناً وهدماً وخرییاً ريقو 
عندم هذا الظن حتی حصل عندم القطع أوكاد بأنهم قادرون علا إلا بعد 
حصوطم على القنابل الذرية والطاقة الذرية کا هو معاوم . 

( ۲ - مطايقة ) 


عد ۸ اح 


و ذا يعلم أن الساعة قريبة جداً , وأنظبرر آشراطب!البکیری کالیدی 
وعسی علیما السلام هنتظر من يوم لاخر . 

وقد يكون المراد منقوله تعالى: (آناها أمرنا ليلا أوهاراً ) أنه سامل 
أصواب هذه القنا بل بعضبم على بعض فیتحار بون ما ویکون ذلك سبباً فى 
خراب الدنيا وجعلبا حص.داً کا قال امہ تعالى . وکا صفه الواصفون ل فعول 
هذه القنابل الى يبدون ما تخوفیم العظم على الدنیا بأسرها ؛ ولکن لاتقع 
هذه الحرب المؤدية إلى ماقال الله تعالى إلابعد خروج المهدى ونزول عيسى 
لقتل الدجال وطلوع الشمس من مغر ما وخروج الدابة وغير ذلك ماصدت 
به الا خبار »وما هو واقع لاعالة . 

الاخبار بالعلیفون والتلذراف والر ادو 

(فصل) وهنا التلیفون و التلغراف» الرادیو ویشیر إلىذلك قولهتعالى: 
(وغذفون بالغيب من »كان بعيد ) بل هو ظاهز فيه ؛ وهو داخل أيضا 
فىأحاديث تقارب الزمان وزی الارض وطما طا »> فان الارض کا طويت 
لاتصال ال دان بر عة وکذاك الرمان‌طوی لا تصا ها كذلك:طو یامه لاتصال 
ال صوات والاخبا رالغیبات عن‌البلد » والقذف ما من بلد إلى بلد ومن‌قطر 
إلى آخر . ۱ 

وكذللك التلغر اف الرادیوداخلان فالا بدا ذکورة والاحاديت السابقة 
ويشير [ل‌التلغراف أيضاً ماسيأنى فىوصرل شبر الهلال إلى الاقطا رالبعيدة. 

وحديث رواه النسانی منحديث عمروبن تغلب قال:قال رسو ل ال 
وإن م نأشراط الساعة أن يفشو المالويكش » وتفش والتجارة » ويظبر الل » 
ويبيع الرجل البيع فيقول لاحتى أستأم تاجر بى فلان» اللحديث . 

فقوله حنی أستأم تاجر بوفلان أى أستشيره ؛ وهو مانشاهده أحيأناً 
من كيان التجار فى استشاراتهم لدورم وشرکامم فى بيع السلع بارال 
التلغر افات للسؤال عن ذللك والاستشارة فيه : خوفاً أن يكون السعر زاد 


فا 
أو نقص أويكون شر یگ باع تلك السلعة لغبره وعو ذلك من المقاصد لانه 
لاءکن أن يستشير تا جر نی فلان الذی‌هو بعيد عنه فيببى فلانالذى هوكناية 
عن قبيلة أخرى أو بلد آخر عند المايعة إلا بالتلیفون آوالتلغرای فى البلاد 
البعيدة کا شاهدناه . ۱ 
ویشیر [لىالرادي و خبروارد فيه ونا لطا بع آیضآرواه الداری ف‌سنده 
وأبواعيم فا لية من حدبت أب الزاهرية یرف دیت «ن ان تعالى قالأبث 
العم فى آخر الزمان حى بعلمه الرجل‌والر أة والعبد والحر والصغير والکیر 
فإذا فعلت ذلك بهم أخنتمم حق عليهم » . 
فا نتشار العل بوذ | لدرجه!ءا حصل بس بب الدر وس والحاضرات و القالات 
لی‌تذاع بالراديوة:سمعرا الرجالوالنساء والکباروالصفاروالعبیدو الا حرار. 
ون كان للاطابع ایضاً أثر كبير فى تسیل نشر العلل فىهذا الزمانإلاأتما 
خاصة من يقرأ ويكدتب ويطالع ویفیم : أماالر ادبيو فعام للجميع . 
وهناك حديث آخر خص الراديو أيضاً رواه انما جة من حديثأنى 
مالاك الأشعرى قال:قال رسول الله ويلا «ليشر بن ناس من أمتى افر يسمونما 
بغير اما پضرب على رؤسهم بالممازف و الغنبات خسف الله ,م الارض 


و جعل متهم القرذة والخنازير ۰ 


ففی هذا الوقت استحلت ار وسميت بغير أسمما کالبيرة ومر بسف 
ووضع الرادرو قالببوت والاما كن الآخرى کالقاهی وا ارات فوق‌الرفوف 
وال رافع‌فتر اهم پشربوناخرالی‌استحلوها وسعوهاالبيرة أوسر بدسة پذیراعها 
والرادیو فوق‌رووسممپذیع آصوات‌العاز ف و الغنیات‌فیو شك أن خسف الله جم 

وقد روی هذا الخديث من‌طرق متعددة من حديث جماع4 منالصحابة 
وأصله فى صحيح البخارى من حديث أبى عامر أو أبى مالك الأشعرى بلفظ 
دليكونن من آمتی أقوام يستحلون الفر والحرير » الحديث . وفية « وعسخ 
آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة » . 


ست ٣۰١‏ ست 


ويشير إلى الرادبو أيضاً حديث عوف ن مالك شراط الساعة وذید 
وواتضذ القرآن مامي الحديث : رواه الطبرانى فى الکیر وأصله عند بن 
ماجة فى افتراق الامة على ثلاث وسبعين فرقة . 

فالقرآن ما اخذ مز امير إلا بقراءته فىالرادي و الذى هوکالزمار لا نهآ لة 
لإذاعة العرفوالغناء الذى هوأ كثرما يذاعفيه وإضافة الق رآن إلى ذلك وأنه 
امن امير لا نه ةرأف الإذ'عة بعدالغناء وقبله.و يساقمعه مساق واحداً بالصيغة 
اش بطرب با الموام کابطر .ون من الغناءفكاًهم انخذوه مز امیر کال َو 

إخباره صل الله عليه وسل بالغواصات 

رفصل) ومن الامور العظام الى رأيناهايا قال ب , الغواصات وقد 
ذکر دا الله تعالى أيضاً فى قوله (فل هوالقادر على أن بث عليكم دذاباً من 
فوقكم أومن نحت أرجلكم) الاب وقدقدمنا احدیت‌الذی أخر جه آحدفی 
مسنده من حد بث مهد بنأبى وفاص أنالخي مد سل عن هذه الا بة فقال 
«أماإنما كاثئة ویأت تأو يلما بعد ؤاء تأويلبا بظمو رالطا رات ال رامیللقنابل» 
والألغام والغواصات » ولا لم يكن فى زمن الفسرین شىء من ذلك فسروا 
العذاب من‌فوق بالماو ك. ومن تت الأرجل بالعبيد ولامخفى بطلا نه واكم 


معذرون لام لم یروا مايصلح أن تطرق عليه الايه کا رأينا نحن واد لله . 


إخاه 0 بکلام اطادات کالفو نوغراف 
وشريط تسجيل الخطب والغداء وغير ذلك 
( فصل ) ومن ذلك كلام اليادات كالفونوغراف وألة التسجيل فقد 
وت 
عذ به سو طه وشراك عله وذيره عا أحرث أهله عن بعده » ورواه أيضاً 


الترمذى وتال حسن فیح غریب وال حا کر وال حیح على شرط مم 


7 إ۷ س 


وأبو نعم فى الحلية وغيرم 0 ورواه عن النى مياق لته آرسضاً أبو هر برة و لفظه 
« نبا أماراتمن أمارات بين بدىالساعة أوشك الرجلأن خر جفلا يرجع 
حدى ى د له تعلاهةوسوطه م أحدث آهل من ذعده »۰ أخر جه أحون سند 
وهذا يشير إلى آلة صغيرة ظررت حد ا |e‏ الرجل بيده أو ضعا 
ی جامد ۾ دسجل مادار من الحد انث ف الس من غير آن (شعر أهله بذلك 
ليسكون کلام وصوتهم حجة 15 ف . والحديث بر با نها مناتلشر دى ی سخذ‌ها 
أكثر الناس زا الغرض 0 فيخر جالر جل من دنه و ترکا 0 4 ھی على أهل 
بيه کلامیم وما أحدثوه 6 ی فاذا رجع مع 5م متا 9 كانت ک نا تود ثه 
ما قالو هلعده 2 وقد يكرن ذلك وان 1 الآنفأمر بكاوأور, اولمتصلإلينا لد . 
آما استعال اسکومات لطا فو جود فى کل البلاد . 
و اعمات وکشت حجرة مقذلة عل‌وحدی داخ ل السجن جام لعد 
و همین أو ثلا نه رجل إلى باب | #چرة وناداىمنوراءاليابهلتعر فاق رآءة 
والسكتاية ؟ قات : عم > فأدخل لى ورقة من تحت الباب وقال اقرا هذه ثم 
ردها إلى فقر آنا فاذا فا اصير وما صيرك إلا بای . هو لاء القوم نون 
لك حجرة خارج السچن وقد وضعوا للك نحت السر بر آلة تسجل عليك 
كل ماتلفظ به فإذا زارك أحد وکنت تريد عخاطته بسر فا کتبه إليه فى 


ورقة ولا تشکلم بشىء › فكان کا قال . 


وقد وفع ف رواية الترمذی طذا الحديتزيادة ل معنأ هاو لفظ الحديث 
ععدهة د والذى تفسى ل لاتقوم اأساعة حی تکام السباع الإنس وحى 
یکلم الرجل عذ به سو طه وشراك لعله ویره نذه ما أحدث أهله زعده». 


ومن العلوم أن الافرثج يضعون الجيرب فى السراویل عاذية لخادم 
يضعون فما ماعتاجون حله معهم و یکون للواحد منهم و التشبه بمم‌سراویل 
وأحذية متعددة پلبسون کل أيام ما واحداً والباق یعلقونه فى منازهم 
وكذلك الا حذیه کون موضوعة فى النزل . 


بات 

ذكأن هذه الآلة المغيرة يضما الواحد مم فى جيب سرواله ویترکه 
معلقاً فى بيته على العادة » فتلتقط الکلام وتسجله وكذلك الحذاء والسوط 
الذى جرت عادتهم أن #سكوه فى يدم فإذا رجع إلى سته حدثته الالة عا 
بولته من کلام أملك فكأن :ذه أو عذبة سوطه أو شراك نعله هو الذى 


حر نه والله آعل بر اد رسوله ينه فقد يكونا اراد غير هذا ءا زشا هد ه لعد. 


إخياره سل با سيرك الذى يلعب فيه بالحيوانات 
کال سد والور والفلة 


( فصل )أما قول مك د حنی‌تکام السباع الإنس » وفرواية «الاسان» 
فبو إشارة إلى السيرك الذى تستخدم فيه الاد والأور والفيلة وغيرها من 
السباع ف الالعاب العجيبة واطرکات الغر ببه الى لعجن عنها كاير من و ع 
الإنسان > و فا طب فتفرم » وتوهر وى أ كر ونی <سب [رادة اللاعب 
۳ , وضبره هی بأمور وأخبار لايدركها إلا من جرتم ٠‏ 

(خباره مه بالكلاب التى صارت تتخذ الیوم 

( فصل ) وكذلك يدخل فى قوله ب د وحی تكلم السباع الانسان » 
الإشارة إلى ظبور الکلاب التى صار البوايس اليوم بتخذها لاستکشاف 
رباب الجرام العظام كالقتل وهی من وج خاص من الكلاب بو جد بعحض 
البلاد اللأوربية » أعطى قدرة على إدراك الجر عة منصاحها بحيث لا مخطىم 
“م يبر الل ولس بذلك بالطرق العلومة عند ولا خن أن الكلاب من 
السباع ف اللغة والشرع ۰ 

فالحديث وان کان محتملا لانماستتكام فا بعد كلاماً حقيقيا إلاأن ذ کرها 

الآلة الى حدثت لتسجيل الكلام وإخبار الرجل عا فمل أهله من بعده 
قر بنة على ماذ کره لآن الجميع ظبر ف وقت وأحد 8 


س س 


اخباره بي ببساتين الحيوان الى تجمع فما 
للفر جة عاما 
( فضل )وعل ذ كر السباع‌وکلامبا للانس نذ کر ماحد أيضاً من‌جمعب 
وسائر الو حوش ف البساتين للفرنجة علا وذلك فى سائر الدول کا جرت به 
عادتهم » وذلك من أشراط الساعةوعلامات قربها » حتى إن الله تعالمذكر ذلك 
فى القرآن فى آشراط أخرى ضما إلى ماسیقعبعد قيامبا » وأجابعن اجميع 
جوأ ۳ انا واحداً كأن جميعبا سیقع فى وقت واحدء وذلك ما ماترك كثيراً من 
الناس يفبمون أن ذلك سيقع فى الآخرة بعد قيام الساعة . . . 
والواق عم كا قال ابن عباس وی بن كعب وأبو العالية أنبعضها فى الدنيا 
قبل قيام الساعه » وبعضما فى الاخرة بعد قباهبا . 
فقال تعالى.( وإذا الوحوش حشرت ) أى جمعت » والحشر اجمع 
. والاختلاط » فقد حشرت الوحوش وجعت ف البساتين العدة لذلك , کا 
قال الله تعالى » وهو فعل حرم موی عنه شرعاً من وجوه : 
أحدها : تعذيب تلك ابوانات بسجنها فى الأقفاص ومنعبا من حر يتما 
الى جعلبا الله لها بدون فائدة شرعية مأذون فما من خالقبا تعالى , ثانيها : 
أن فى تلك الو حوش ماهو مؤذ خبيث تحب نله ولا جوز اقتناؤه لغير فائدة 
كالكلاب الوارد أن من اقتناها لغير الصيد أو الماشية فإنه ينقص من عله 
كل يوم قبر اطان کا هو صحيح عن ر سول الله ر فى صيح البخارى ومسل 
وغيرهما من حديث ابن عر » وکذا النازير والسباع والحاة والعقرب 
والوزغ والفيران والغربان فكل هذه لايجوز اقتناؤها بحال . 
- ثالثها : أن ذلك من عبت الباطل الذى نمی الله عنه . 
رابعبا: أنهءيصرفعايهاءن الامو ال کل بو م مالو صرف ءل عشرات بل مثات 
الببوتهنالفقراء اسدخلتهم وكفام مو سول ودفم عنم لفق و الاحتياج. 
خامسما : أن إضاعة المال حرام : واو يصرف عل الفقراء فإنالاحتفاظ 


به لصاح أخرى أولى 2 صر فه عل ایوانات الى جعل الله رذقها £ حرشا 
فى الغابات . 

ویک أن الله تعالى جعل ذلك من أشراط الساعة وأنما قائمة عند وجوده 
فتعل كل نفس ٠١‏ احضرت ‏ وأنهأيضاً تشبه بالکفار لانم الذين أحدثوا 
هذا وابتدعوه 4 والاقتداء er.‏ ف کل ىم هن خواصمم ومبدءاتهم حرام ۰ 

إخباره يه بوجو د البترول وال جاز 

( فصل ) ومن ذلك عار الوقود من‌البترول والجاز الی‌تستخر جالآنهن 
الأرضفتضرمو:وقد ف الدنيا بأسرها فى السياراتواليوابير البرية والبحر ية 
والطارات و الوتورات والفبارك الكبيرة والصغيرةوما کنات الط<نوالخيز 
والنجارةوغیر ذلاتءیبلغ‌مئات الا صناف و بوابير ااعبخق البوت و»وتوارت 
الانارةالعامة والخاصة . وغبرذلاكوكلهمذ كور فىأشراط الساءة » وأخير النى 
له معاد به وعينمر اضعا وسیالترولذھاً کا يسم و هالوم بالذهب‌الا سود 8 

ومن العجیب أنه ورد ف بعص طرق الحديث تسميته بكاز لاس هن 
ذهب ولا فضه . 

قال له تعالى( والطور ۰ وكاب مسطور 8 ف رق‌منشور, والیت‌العمور. 
و ااسقف الرفوع ۳ والبحر المسجور ( 8 

وقالآءالى ( وإذا ال حار جرت ) أى أضرءت نارآ » کاقالعل و اینعباس 
وحاهد وسهول بن بير وعد بن عير وجماعة من اعد التفسير من اسلف ۰ 

وغير عاف أن الیتر ول عار مودعة فى الارض وقد قدمنا آن آی بن 
کعب وان عباس وأا العالية وجماعة من الساف قالوا إن هذه فى الدنياقيل 
بوم ااقيامة » قالوا ذ كر اله تعالى فى السورة ال كر عة اثتى عشرة علامة : ستة 
منها فى الدنيا » وستةمنا فى الآخرة فالتىفىالدنيا آخرها (وإذا البحارجرت) 
وما بعدها فمو فى الاخرة كا رواه ان‌جرر وان ام » وإذ هی فى الدنيا 
وأا من أشرا طالساعة وهی حار من الردوت أودعبا اه ی بطن الارض 


مدل خاق ايه الدنيا 6 ول ‘f‏ استکشافرا اس تخر اجا هن الأرض لاضر ا:.ا 
و ادها إلا 2 وفتداهذا الذى ظبرتفه لكالا شر اط ااستة ان كورة کہا کا 
فى بساتين الحيو انات وسنبین الباق قرياً » تعين آنا للر اد . 

وأبد ذلك أن الیترولیسعی بالذهبالاسود وأن الذى م أخبر به و آن 
١‏ من المواضع الى سيغاور فأ أرض اعراق وارض فارس وأرض ر وما 
والاها ج ورد أنه قرب هن اجاز ٠‏ وورد آسمسته كنز س يذهب 
ولا فضة فل يبق شك فى أنه المراد . 

فى صميح البخارىعن أنىهر يرةقال : قال رس ولاق د بوشكالفرات 
أن الهس عن كان من الذهب فن <هر ۵ فلا با حذ دنه شا 33 

ورواه مسل فى بده من و جه آخر عن آی هر برة بلفظ د لاتقومالساعة 
حی دسر الفر ات عن جيل دن ذهب بل الناس عليه فيفل من كلما 4 
أسعة ولسعون ع" ۰ 

اخباره بتأمم البترول ھن اعا به 

وروىمسم أيضاً ون <د رثك أىين كعبقال : ”مء ترسو ل الم رل 
0 يوشك الفرات أن ين<سرع نج ,ل ن ذهب فإذاسمع به الث سسارواإليهةةول 
من‌عنده ان تر کنا الاس با خذون.نه لبذهین به که قد لون عله فقتل من كل 
مالهتسعةو آسعون»وهکذا رواه‌آحدفیسنده‌من حدیت ین كەب وكذلك 
رواءهووأبو دأود والترمذیمن حديث أف هر رة وکام د روه لفط :اکن 
أولا 5 عقبوه بالروايةالتىفها الجبل ؛ إلاأنه وقععند أحمدفى كثيرءن طرقه: 
فيدتتلون فيدتل هن کلعدرة تسعهویق واحد والر ادال؟ ثرة دون التحديد. 

فانظر إلى قوله يله « فيةول من عنده لثن تركنا الناس رأخذون منه 
ليذهين به کاهف نه |خبار با لتأمم النىصارت حكومات البلادالی‌فم | البترول 
يفعلو نه » و شولون نفس هزه المقالة التى حکاها النبى که ؛ ولاب أيضا من 


وقوع هذه الحرب الى وصفرا من أجل البترول » فإن بوادر الخلاف 
بين أمريكا وروسيا من أجله قائمة » فإذا وقعت ارب فسوف تمكون 
بالقنابل الذرية المبيدة للبشر والى لاينجو منها إلاواحدءن11: کافال َو 

وهذا فى بترول العراق ؛ وإبران معدودة من أرض العراق بل هی 
عراق مجم . 

وقد وردت الإشارة إلى بترول إبران خصوصم,ا . 

فروى أبو الغنائم الكوفى فى كيتاب الفتن من حديث على عليه السلام 
قال : وعاً لطالفان فان لله فيه کنوزاً ليست من ذهب ولا فضةءوالطا لقان 
من قزوين وتلك ناحية وجود البترول . 

وانظر إلى قوله , فيه کنوز ليست من ذهب ولا فضة » ,أخذ المجب 
والاندهاش من هذا التصريح المطابق للواقع حرفاً حرف . 

وأما بترول بجد والیصرة فى مستدرك الحا م من حل بث عبد ۳ 
ان عرو بن العاص قال : « تخرج معادن مختافة معدن ما قريب من 
الحجاز بأته من أشرار الناس » وهذا الحديت وإن كان موقوفاً إلا أن له 
حک الرفع بل قد ورد مرفوعاً صرعاً إلا أنه ليس فيه تعيين ااسکان . 

فروی أحمد فى مساده من حديث رجل من بی سیم مع النی و 
قال « ستّكون معادن >حضرها شرار النأس » . 

ورواه الطب رای ق الاو طمن حدبث أنىهريرة قال:قال رسو لاله رل 
لا تقوم الساءة حن تطبر معادن كثيرة لا يكنا إلا أراذل الناس » . 

فبذه المعادن هی آبار البترول التى ماظبرت إلا قرب قيام الساعة الذى 
هو وقتنا هذاء أما معادن الذهب والفضة فكانت موجودة من أول الدنيا 
كثرة لان الذهب النی كان عل الا قدمبن كثير جدا . 

ويؤكذا ذللك قوله ا د حضرها شرار الناس » فان معادن البترول 


لايستخر جباوحضرهاإلاالكفار الذین۸ شرار ناس وقوله كلقع ريحضرهاء 


بت ۲۷ 


هو يضم الياء وفتح الحاء وكسر الضاد الشددة أى میا للاستعال وجملبا 
حاضرة لذلك صالة لا حضرت له . 

ويشير إلى البترول أيضاً فوله تعالى ( إذا زلرات الارض زازاها . 
وأخرجت الارض أثقاها ) الآية. فإنها آخرجت ملابين الاطنان من 
الثرول والغاز ودو أعظم ثقل فها عندما زارات أى حركت بالالات‌وفتح 
. فا بار البترول والغاز ( وقال الانسان ماها ) تعجباً مما مخرجه من ذلك 
فعند ذلك تعضر الساعة أو إذا زلزات الارض زارزاها الموعود به وهو 
الرارال الكثير الذى بحدث آخر الزمان کا قال النى م « وكش 
الرلازل »كا فى أحاديث صحيحة متعددة وقد صارت تحدث بكثرة فى هذا 
الوقت الذى أخرجت فيه الارض أثقاها من البترول وقال الإنسان ما ها 
بكثر زارالها » وهذاكله واقع . فيترقب ما بعده » فان الزمان بالنسبة إلى 
عم لله تعالى شىء واحد ۰ واقه تعالى يجمع بين الآمور التباعدة فیسوقبا 
مساقا واحداً لتحقق المع وحضوره فى علبه سبحانه وتعالى . 


إخباره يلل بزوال الجبال عن أماكنها فى التنظیم 
وتعبيد الطرق لاسيارات وبوابير سكة الحديد 

( فصل ) ومن ذلك زوال الجبال عن أماكنما للدواعى الداعية إلى ذلك 
من تعب دالطرق للوابير الحديدية والسياراتوأوسيع الطرقوضوا-والمدن 
وغيرذلك ما هو وافع الان فى ؟ثيرمن آقطارالارض كاهو مشاهدومعلوم. 

قال الله تعالى ( وإذا الجبال سيرت ) وقد قدمنا أن هذا فى الدنيا قبل 
قيام الساعة » وتسييرها زوالما من آما كنا . 

وروی ۳۹ مسنده‌من حدبت "مره ن جندب فذ کر حديثاً عن‌رسول 
الله يلع فى صلاة الكسوف وخطبته بعدها وفیه قوله شوه وا الله لقد 
رأدت منذ قت أصل ما آم لاقون فى آمر دینک وآخرتکم »> وإنه والله 
لا تقوم الساعة حتى مخر ج ثلاثون كذاباً آخرم الاعور الدجال » فذكره 
وذ کر حرب المسلمين لاهو د معهفى فلسطين ثم قالدوان کون ذلك<تّترون 


— ۲A ¬ 


أمو رآ إتفاقم شما فى أنفسكم وتساءلون بيتكم هل كان فبيكم ذ کر للكم 
منها ذكراً. وحتى تزول الجبال عن مرانها ثم على أثر ذلك القبض » 
ورواه البزار والطرای بلفظ « لا تقوم الساعة حتی تروا أموراً عظاماً م 
کو نوا ترونما وحن تزول الجبال عن أما کنا ٠‏ 

وروی جد من حديث عبد الله بن مسعود عن الى ا عن عسی 
عليه السلام للة الاسراء فى ذکر آمارات الساعة وفى آخر الحديث فوله 
دم تسف الجبال وتمد الارض مد الآديمء 2 قال : د فا عل إلى 
ر عز وجل! أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل الم لا يدرى 
أهلما مى تفجو م بولادها ليلا أو مارا . 

فذا النسف غير الذ كور فى قوله تعالى ( ويسألونك عن الجبال فقل 
ينسقبارى ذسفاً) الا بةفان‌ذلك بعدقيامالساعة يوم تصير الجبالكالعرن المنقوش 
وهذا قبل قيام الساعة بل هو من أشر اطبا وعلامانها الدالة على قرب قيامم! . 

ويؤيد هذا وقوع هذا اللسف کل يوم فى سائر الدنيا بالالغام والحفر 
بالآلات ومد الأرض ذات الجبال مد الاد حى ينزل عسى عليه السلام 
فجدم على ذلك . 


إخباره ولاق باکر باء والاستنارة با 

( فصل ) ومن ذلك الدكبرباء والاستنارة با فى الدور والطرق وق 
الأسغار على البواير والسيارات - فبى - والله أعلم - الراد بقوله 
تعالی ۱ وإذا لنجوم انكدرت ( نقد قدمئا عن الصدابة وعیرم من التأبعين 
ألا من العلامات الواقعة فى الدنبا قبل قيام الساعة » وانکدار النجوم 
ضعف نورها أو ذهابه بالكلبة عند وجود النور الكبر بائى والاستغناء به 
ق‌الطرق والأممار عن نورها والاهتداء يهفىظليات الليل دونها فان الناس 
قبل ظبور اللور الكبر بائى ما کانوامتدون فى ظلات الیل فى الاسفار 
إلا بالنجوم .فلا ظبرت المكبرباء انکدرت أنوارها واستغنى الناس عنهاء 
کا عطات الإبل واستفی الناس عنها أيضاً بالسيارات وبوابيرالسك الحديدية 


= ۳4 له 
رذگ الله تعالى ذلك أرضاً بقوله ( وإذا المشار عطلت ) کا سق بياله . 
ويؤيد هذا و زیده وضوحاً أن الله تعالى عبرعنالشه ی بالتكوير دون 
الانكدار وذهاب الئور . لان أنوار الكبر باء مما عظمت قوتما لا تور 
على نور الشمس؛بل باسکس فان الشمس هی التى تور فى آنوار الک باء 
فلا يظبر لها أثر مع ساطان الشمس يخلاف النجوم . 


(فصل ) ومن اور ام ی یر لو أن ن 1 رن هوم حص 
بر اها ازال المطر الاحط نای من الساه ۲ لات معده لذلك وقد اشر 


أنها جر بت ف أفطار ممعد ده سد وم سق الارض ۳ ۰ 


وقد آخر ال نبی و مرافی أحاديث الد جا الصحيحة ال ر تقامح 
كديث النواس ن معان وغيره ؛ ولا خی أن ن الدجال ودی وأن الجود 
ينتظرون خروجه كل بوم » وأن الله تعالى ما يسر م الدولة فى هذا 
الوقت إلا توطئة خروجه وامتحان العم بفتلته التى سيق ما عله کا لا خفى 
أيضاً أن دولة الهود لغناها وتركما من الافراد الناشئين فى دول أوربا 
المتعلمة أأصبحت على حداژم‌امن‌السولالتیط۱ ارتباط وق بالدول الت<ضرة » 
ولدیها من مخترعانمم ما ود حاجتها وجعلبا فى ركاب الدول التمدنة فاذا 
خر ج إماهما الاعور الكذاب فسوف عد لديه كل ما عاج من تلك 
الخترعات للقیام بمبمته من إضلالالءالم و[ کفارهو [غوانه وار بةمنعارضه 
أو قاوم دعوته من [ لات ارب والسفر والتنقل کالطارات والسیارات 
وغيرها من‌الالات التى مما ما زل الطرهن السماء وهنا العر بأتالحاءلةللياء 
والعربات الحاملة للخيزوما كينا تالعجين وال وااطبخوءاإايها عاهومو جود 
الآن لدى سائر الدول لاستعاهما فى الحرب فیکون الجيش مزوداً مجميع 
ما حتاج إليه منذلك حتىعر بات غسل الثياب وتنظيفرافىالوقت الفر ب يرث 
بری الوب وسخا فى جبه ثم بعد هنيية مخرج غسيلا نظيفاً مكوياً مطوباً 


اد 


جامزاً یس » ا أن القمح بلق فى ماک فيحن وينخل ویعجن ود 
ويطبخ ومخرج جاهزاً , فبذا هو الذى سيكون مع الدجال الاعور إلا أنه 
يزيد على ذلك ما أوتى من السحر البپودی المعروف ليتم آم الله تعالى فى 


فتنة من شاء الله تعالى فتنته به . عصمنا الله تعالى منها آمين . 
وکل ماذ کر نا أشار الذى 2 اه ف حادیت معد دة , 


فأما سفره بالطاترات ولاسیارات وطوافه الارض بذلك فد قدمنا 
الا حادیث الواردة بذلك فى ذ کر السیارات والطاترات . 


وأماآلة [نزال المطر وعربات نقل الاء والبز والعجین وغیرها فورد 
ذكرها فى أحاديث ما حديث أسمام بنت‌پزید أنها سمعت رسول الله بو 
وهو بین‌ظررانی أحابه بقول:« أحذرم السیح وأنذركوه وکل نی‌قدحذره 
قومه وهو فیک أيتهاالامة وسأحى لك من نعته مالم تحك الآ نبياء قبلى لقوموم 
وهو أعور ولاس الله بأعور » بین عينيه كافر بقرژه کل مؤمن کاب وغير 
كاتب » أ كش من يمه الهود والنساء والاعراب » ترون السماء عطر وهی 
لانمطر ؛ والارض تنبت وهی لاتنبت » ويقول للأعراب ماترغون مى ألم 
أرسل السماء علیک مدر ارآ الحديث رواه الطبرای فى الكبير سند حسن . 
وق‌مسند أحمدمن خدیث جار ن عبد الله رضی الله ع ما نر سول انه ول 
قال« خر ج‌الدجال نی حفقة من الدرن و إدبار من العزوله آر بعون لبلةيسي حمق , 
الارضءاليوم مہا كالسنة. واليوم ما كالشورءواليوم مما کا مه مسار أنامه 
کیا هذه , ولهحمار بركيهعر ضرمابينأذنيه أر بعون ذ اعآفیقول للناس أنا 
ربکوه وآعورو(نر بعزو جل ليس بأعور مكءتوب بين عيفيهكافر بمجاءيةرؤه 
کل‌مومن کاتب‌وغیر کاتب, ورد کل‌ماء ومنل الا یه ومكة حر مبماالله 
عزو جل عليه وقامت اللا نک ,أ بو اما معه جبا لمن خبز و الناس‌فی‌جرده!لامن 


اتبعهومعه تم ران نع م‌مامنه .نهر يقو ل الجنةونهر يقول النارءفن أدخل الذى 


يسميه الجنةفبوالنارءومن أدخل الذىيسميهالذارفرو فى الجنة.قال:وتيعث معة 
شياطين تكلم لد اس فتقول لاناس أ. ما الناس هل يفعل مثل هذا إلا ارب ». 


ف ولاه J‏ :اس الذن قو له هذا م ج الاعر اب سکان باليادية کا صرح ای 
م نم فى حر , رت أمواء |[ اور هارم من ده و صهه مناد بت للدالة .والاعر ان 
ا ا يأدية لا یعر فون هعی اج رعات و لا ح<قء 4A.‏ 7 ماممامن الالاتءولنلكل 
يشعل هذا فالمدن وان 4 نله خبرة بلك الا لات التی با وز لالمطرالاصطنای» 
وكذلك جب لالز الذىمعه و نہر الماءلبسهماجيلا و لانر أحةيقيين» رما كل 
ذلك مصطنع ومو ل معهفىالعر بات والآلا تاأتاقلة معهفى الوادىوالناسى 
5 ع4 و حاجه لاه تقدميم ول حروجه خمس دين أوئلاث ماين کا فروابة 
أخر ی لطر السماءؤيهمشيئاً.وغا اب من تصييوم امجاعة سكا نالبوادى.فالظاهر 
من قوله ل أ كثرءن يتبعه الوودر النساء والاعرابءأنهماابتلون بفعنته مع 

ضعفاء العقرل والإعان كالنساء » أما اليهود فهم قومه لعنهماله 


والدليل القاطع على ماذ كر ناه أن فی حیحی البخارى ومسل من حديث 
المغيرة بن شعبة قال د ماسأ ل أحد رسول الله لي عن الدجال أ كثرماس أ لته 
وأنه قال لى مأرضرك ؟ قات نهم يشولون إن موه جيل حبز ومر ماء قال : 
هو أهون على أله من ذلك » . 


ذا لاس معذاه إنكار وجود ذلك معه ‏ ف A‏ ا ۵ و اير بذلا وافى 
أحاديث أخرىء ونما هو [نكار لكرن ذلك عل الحقيقة وأن الله تعالم مغر 
له السيام کی تطیعه و عطر عليه «طرا حقيقياً ھی شای وجری معه‌الا ہار 
الحقيقية وعشی معه جبل حقيق من خبز » بل کل ذلك بالاسباب العاديةالتى 
أجراها أله تعالى على بد غيره واخترعبا الافر یج قبل ظروره‌فاستغاباه و ادعو ته ˆ 
ليتأيد مها ویلس على الاغار ويظبر هام مظبر المعجزة :مستعيناً على ذلك 
موه من اسر ة وااشیا طبن ا1ا عدن له ااضلال والا غوام‌ولدلك قال الع لاء 
فى شرح هذا الحديث , هو آهون على الله من ذلك أى لاجمل له ذلك حقيقة 


ت ات 

واماهو تخبيل وتشببه على الابصار , فيرى أن معه ماء ولیس معه مأءو ری 
أن معه جبال خی ولیس معه ی . 

ولاق بطلان هذا التأويل وفسادهءفقد جام ق‌الاحادیت الا خر ی آنه 

ويسق من اتبعه وآءن به»وآنه ينزل المطر حى إصدقه الاعر أب وشست 
الر بيع من ذلاكالمماروتسمن دو امم وتدر الا لبان بعد جدبالأرض الذى كيان 
قل ذلك » فكيف يقال مع هذا كله إنه جرد تخییل وإنما حماهم على هذاعدم 
مشأهد ,م هذه امخجرعات الجامعة بين تصديق الاحاديث الق فما إثبات ذلك 
وتصديق الحديث الذىفيه أنه آهون على الله من ذلك وهو ماذ كر ناهوا مدله. 
إخباره بلي بل الحرث والدرس 

( فصل ) ومنذلك آلا تالحرث والدراس الى ظررت حديثاً فقدوردت 
الاشارة إلا فى حدبت أن أءامة ال نصاری أنه سح رسول الله ييلع بقول 
د لاتقوم الساعة حى ترجعوا حراثين » رواه الطبرانى فى الکیر . 

ثقوله < ۹ نب ترجعوأ حر رائينمعناه بکش ف م من يتغل ار اتقو بتخذها 
وسيلة | 012 والاتجار » والاف فالحرث مو مو جود من أول الدنيا » والراد 
الإشارة إلى ظبور هذه الالاتالتى سبلت حرث الارض الواسعة الى كان 
يعجز اطرم عن حرث عشرها ۲ و تصف عثيرها بالدواب » فلا ظبرت 
آلات الحرث وسہلت ذلك رغب الناس فى الحرث1| يدر عليهمه نالأرباح 
الكثيرة ای قلما توجد فى تجارة أخرى حتى صار كثير هن الناس يبيع 
آملاک أو يترك تجارته ويقبل على زرع الارض ولو باستئجارها فصاروا 
بذاك حراثين والله أعل عراد رسوله . 

(خباره مل بظابور آ لات التصوير 

( فصل ) ومن ذلك آ لات التدوير الى ملآت الدنيا عورا وصورت 
بها المساجد ولا سيا المرمين الشريفين کا دو معوم ومشادد فى كثير من 
النازل والبيوت » وقد أشار بل إلى ذلك . 


ع وجا لل 
ارو ى أبو نعم فى الحلية منحديث حذيفة بن العان قال:قال رسو لاله 
د من اقتراب الساعة ائنتان وسبعون خصلة » فذ کر الحديث وفه 
د وحليت المصاحف وصورت الساجد وطولت المثائر » الحديث فالمساجد 
۸ تصور إلا بعد ظبور آ لات التصوير » ففی هذا الحديث إخبار بتصوير 
الساجد ها وباتخاذ صور الساجد وتعلیقها فى البيوت والدکا كين ؛ فانك 
ری فى كثير منها صورة الحرم الک والدی ومسجد بيت القدس » 
وق تلك الصور نظهر المنائر العالية الطويلةكا قال يتلق . 
إخباره ملق بالتنظيم وتوسيع الطرق 
فى المدن بهدم البيرت و پعض الساجد أحياناً 

) فصل ( ومن ذلك التنظيم وتوسيع الطرق فى المدن دم السوت 
و بعض الساجد التى تعترض فى تلك الطرق وإبداها عساجد أخرى » ورعا 
لا تعوض ويستغنی عنها بالكلية » وم يكن هذا من قبل ولا حدث فى هذا 
العصر من آشراط الساعة . 

روى الطبرانى فى الكبير من حديث أن مسعود قال : قال ه رسول الله 
سل د لا تقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة ؛ وحتى نتخذ المساجد 
طرقا فلا يسجد له فا » الحديث » وورد نو هذا من حديث أنس بن مالك 
3 سیف قریاً ۰ 

فد | خذت طر قاول يعد يسجد تفا أحد: لا نا صارت طرةا و تب مسأ جد . 

إخباره يلتم بآلة الرصد للاهلة والنجوم 

(فصل) ومن ذللك | لات الرصد الى رى ۳ املال مهما كان دقبقا عند 
أول ظبوره » والنجوم على نسبة كبيرة من العظم » لان تلك الآلات تقرب 
البعيد وتکر الصغير فيرى املال ا قبل أن رى بالعين . 

روى الطبرانى فى الاوسط والدار قطى ف الافراد من حديث أنس 
ابن مالك فال : قال رسول اله رل ه من اقتراب الساعة أن رى الال 

( ۳ طا عة ) 


مسا 3 

نلا نیتال لليلتين » وأن تتخذ للساجد طرقا, وأن يظبر موت الفجأة ؛ : 

فقوله ينه قبلا دو بفتح لقاف والاء ومعناه أنه ری ساعة ما بعلن 
لمظمه کا ذكر ابن الأاثير فى الهاي » ونقله القرطی فى التذ كرةعن ارو 
وزاذ قولة : ووه ما جاء فى حديث آخر ومن أشراط الساعة انا 
الأهلة ويشال رأت‌افلال قرلا وأبلا یغی بفتح اف وکسس‌ها أى معاينه. 

و حل رف انتفاخ الاهلة الذى استدل به ورد من طريقين هن حديث 
أنى هر بره ومن حديث أبن مسعود . 

خديث ألى هر رة رواه الطبرالى فى الصغير و لفظه قال رسول اقه برغ 
دمن اقتراب الساعة انتفاخ ال هلة وأن بری اهلا لالابلة فیقال هو ان لياتين». 

وحديث ان مسعود رواه الطرالى ف اكير لفظه قال رسول اله بغ 
ومن اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة , . 
وهذا الحديث صریع فى الآلة الذ كورة أرضاً . فان انتفاخ الاهلة ایس 
مهاه الانتفاخ الحقيق وءا معناه أا تری کیره فى الوقت الذی كانت "ری 
فيه صغيرة . وهو البوم الأول الذى بقع فيه ظهورها عقب انفصاها عن 
الشمس ء فانبا فى ذلك اليوم ترى صغيرة بالاعين »ولکنا ترى كبيرة 
بالالة كنبا منتفخة حتى يقول الذين يتولون روما بتلك النظارات المعظمة 
إن الملال لليلتين وإنما هو لليلة واحدة » على أن هذه الزيادة قد تسکون 
مدرجة فى الحديث من بعض الروأة ذكرها على حسب مافرمه بدليل عدم 
اتفاق الطرق كبا على ذكرها » ونما الحديت دمن افتراب الساءة انتفاخ 
الأهلة »کا فى الحديث الاخر 

فصل 

وكون حد و عا نتفاالأاهلة بمعى الحديث الذى صدرنا به وهو أن وی 
املال قبلا نما هو على أن الرواية فيه بالخاء المعجمة : أما رواية من رواه 
انتفاج الأهله بالج وهر الصحيحىحد بث ابنمسعود وقد يكون هوالواقع 


ی حديث عبر ه أيضا.فاما یمد مەی آخر من الامور الى حلا عر زا 


هذا أيضاً وهو وصول خر افلال إلى الأقطار البعيدة بالتلغراف 
واتليفون والرادیو . لآن ذلك معنى اتاج ف اللغة . وهو من قوطم 
انتفجت الآرنب إذا ثارت من مجشمها وأسرعت ف العدو » فکلمة انتفجی 
تدل عل المعنيين. معا ٠‏ ففى اللسان : نفج الآرنب إذا ثار ونفجت وهو 
آوحی عدوها أى آسرعه » وأنفجها الصائد أثارها من ب ما » وق حدیث 
قيلة فا نتفجت منه الار نب 9 قال تبعاً لان الاثير ف التهابة . وق حدیث 
آشر اط الساعة انتفاج الاهلة روى بالجيم » من انتفج جنا البعیر إذا 
ارتفعا وعظا خلقة » وهذا على حسب ما فیموه . 

والواقع يدل على خلافه » فان الحديث وارد فى آشراط الساعة وقرب 
وفما الذى هو وقتنا هذا . فنحن آدری عمناه مم لأننا نشاهد ما أخير به 
النى ما عيانا » معنى انتفاج الاهلة ثورانها من مکانبا وعدوها ومرعة 
وصول رها إلى الاما كن البعيدة عن !! ی رؤيت فما › فاذا رؤى الال 
القاهرة مثلا وكانت رؤيته بواسطة النظارة المعظمة ثم أذيع خبره بالراديو 
فوصل إلى آعاء ء العام كله فى نفس الوقت فقد عقق انتفاجه کانتفاج‌الار اب 
إذا أثيرت من مكمنها وأسرعت فى العدو . 

فسخون الحديث دالا على الآمرين ,و جود النظارات المعظمة والمقربة 
رؤية الال ؛ وهی الثبرة له من مكانه قبل ظموره بالأعين » ووجود 
الالات الموصلة خبره إلى ال قطاز البعيدة بسرعة کالتلیفون والرادیو 
والتلغراف . 

إخباره ل بقل الجر الذى ظهر فى هذا الزمان 
حمله الئاس معوم 

( فصل ) روی آحد وال زار و العلحاوی والطبراق وغيرثم من حدیث 
ان مسمود أن رسول اقه بإ قال:ه إن من آشراط الساعة أن بظبر القل ». 

وروی ابن البارك وغيره من مرسل الحسن قال : قال رسول الله بل 
د لا تقوم الساعة حى برفع العم ويفيضالمال وبظمرالقل وتكثر التجارق . 


3-3-0-3 

وروی النساثى من حديث مرو بن تغلب عن انى بر أنه قال: مان من 
أشراط الساعة أن يفشو الال وتفشو التجارة ويظبر الق » الحديث . 

وقد مله الناس قدعاً على ظبورالکتابة والكتاب . ولذلك خرجه ابن 
سره ى عون الأخبار فى باب الکتاب والكتابة ولیس كا فهموا » فإن 
الکنتایة فشت ف القرن الثانى فى عصر بن العباس منذ أزيد من ألف سنة؛ 
والراد أشراط الساعة القربية من ظبورها : وما ذاك إلا فى عصرنا هذا 
الذى ظبر فيه كل ماذكره الى بی من أشي اطبا الصخرى فتعين غير ماقالوه 
وهو علدنا یدل على آمرن : 

آوطما : ظبور قل الحبر المعروف صر بقل الأبنوسء فا نه ظور فى و نا 
هذا لور فاشیاً حتی لابکاد بو جد أحد لیس‌معه منه نان أوثلاثة فی‌جیبه 
حيث بو جد منه فى العالم المليارات , وکان ظپوره فى الوقت الذی کش فيه 
المال وفشت التجارة فشوام بعد له نظير فما سلف من الازمان » تدل 
ذكره معبما على أنه المراد . 

مها : إن حمل الحديث على ايجاز فهو إشارة إلى المدارس لل 
انتشرت ف العام وانقشر ما تعليم الكتابة بالقم انتشاراً لم كن ممروداً من 
قبل لکن هذا معكونه عراز عذالف لاف ظالحديث أيضاً . لآنفيه غور ال 
لا انتشاره فاذا تمسكنا بلفظ الظهور وحقيقة القم كان الحديث فى ظبور القل 
الا ینوس قطعاً . 

إخباره پم بالبنوك وابتلاء جل الناس 
آو کلہم اماما 

ز فصل ) وما ظبر فى هذا الزمان وابتلى به عامة أهله وجود البنوك الى 
لاتتعامل إلا بالر با , وقد خلت فىكل شىء من مسائل التجارة والمعاملات 
المالية حى أصبحت کل الاموال الموجودة پیدالناس صادرة عن,اوواصلةعن 
طر يقباء !مامن طر بالتجارة ,وا من‌طر يق الحسكومات الى تضع فا آمواطا 


س ۱۳۷ مت 


وهنا تدفع الموظفين آجورم » وحتی الآئمة والخطباء والژذنون والعلاء 
بأخذو ن منةلك الاموال. فشاع بذللك الر با وانعدم الحلال من الدنيا آوکاد 
سیب هذه البلية العظمى والرزية الكبرى وقد أخبرالنى ی بذلك . 

فروى أبو داود وان ماجه الحا م من حدايثك آی هريرة قال : قال 
رسول الله يه : ۰ لبأْتین على الناس زمان لابق مهم [حد إلاأكل الر با ء 
فن لب له أصابه من غباره » . 

وقال الحارث بن أنى آسامه فى مسئده : حدثنا الحسن بن قتيبة ثنا عباد 
ان ألى راشد عن سعيد بن ألى خيرة عن الحسن عن أبى هر رة قال : قال 
رسو ل انه يِه :ه سي أنى على الناس ذمان يأ كلونفيه كلهم الربا. فةلتايارسول 
الله كلهم ؟ قال  :‏ نعم ومن لم يأكله أصابه من غباره » . 

وقال الحسن بن عرفة فى جزه : ثناروح بن صلاح نا سفيان الثورى 
عن منصور عن ربعى بن خراش عن حذيفة قال : قال رسول الله بلق 
د لاتقوم الساعة حى بعز اله عزو جل فيه ثلاثة . درهماً من حلال , وعلياً 
مستفاداً وأخاً فى الله ». 

ورواه الطراق وأو نعيم فى الحلية من هذا الو جه بلفظ د سيأنى علیک 
زمان لایکون فيه شىء أعزمن ثلاثة آخ پستانس به . أو درم من حلال » 
او ممئة يعمل ما . 

وروى أبؤنعيم في الحلية را هن حديث انعر قال تال سول ال 
دأقل مایو جد فى آخر الزمان درم من حلال » أو أخ بوثق‌به, فهذا واقع کاقال 
النى بل » وكان العلماء قدهاً عملون هذه الا حادیث على قلة العلل باحسکام 
العاملات من بيع وشراء وصرف ومداينة وغيرها فيقع مهم الربا بسبب 
ذلك » وهذا وان کان واتعاً إلا أنه بخص التجار والمتعاملين معیم ولا يعم 
سار الناس کا قال النى ار لابق أحد من‌الناس إلا أكل الرباء و إنما دتع 
ذلك بسبب البنوك الى عم أمرها سائ الاموال فل ببق درم حلال لا ندر 
من النادر كا قال بو . 


مس ۱۳۸ خن 
خباره به العماز ات الضخمة و تنظیم 
وإصلاح المدن بالأنوار وغير ذلك من أنواع الحضارة وزيئة الارض 

(فصل) ومن ذلك زيئة الأرض وحضارم۱ بتعبید الطرق واحداث 
#شرارع وإضاءتما بالأنوار ووجود الانوار ووجود الا بذية الطويلة ذات 
الطبقات التعددة وغير ذلك من أنواع الزيئة والحضارة . 

وقد ذكر الله تعای‌ذلك من أشراط الساعة الدالة علىقر بها جدآفقالتعالى 
( حتی إذا أخذت الأرض زخرفبا وازینت وظن أهلما آنہم قادرون عايها 
آتاها أمر نا ليلا أو تهاراً خعلتاها حصيداً كأن لم تفن بالامس )۰ 

وروی اليخارى فى حه من حديث ۳ هر رة أنرسولالله قال: 
و لا تقوم الساعة حتى بقبض العلم وعکش الزلازل و بتقارب الزمان وتظور 
الفتن وحتی تطاول الناس ف البنیان » الحديث . 

وروی الطيراتى فى الكبيرمن حديث ميمونة أم المؤمنين رضی الله عنما 
قالت : قال فى الله بم لنا ذات يوم د منت إذا مرج الدبن وسفك الدماء 
وظهرت الزينة وشرف البنیان » . 

إخباره ملق بكثرة الأمراض الغريبة 
الى ظبرت فى هذا الزمان ول دكن معروفة من قبل 

( فصل ) وما ظبر كثرة الأمراض الغريبة التى لم تسكن معروفة من قبل 
لافىالنوع ولاف التكثرة » فالمستش هيات على كثرتها وكبرها عامرة بالمرضى 
البالغ عددم الالاف » وجل أمراضهم لم تكن معروفة ولاذكر أ کشم 
الاطاء المتقدمون » حتى صار كثيرمن الناس یسب أسبابها إلى المأ کولات 
اللو بة من بلاد الافر نج كا لكر والسمن الاصطناعی والزبوت المستخرجة 
من آنواع من الخضروات والربيع وعو ذلك » ومنهم من يجعل السبب فيا 
تسمم الحواء بالغاز ات المسمومة من بقابا امحروب وغيرذلك من التو يلات 
الماطلة . 


۷ 

وال و اقم آنما من‌آشراط الساعة وسیم! ظبورالفاحشة وانتشارها کا أخير 
به انی مه . 

ققد روی ام لساك كيم من <د لٹ عرد ايله ن گرو ن العاص عن 
النى يه قال د إن الله لا عب الفاحش ولا المفتحش » ء ثم قال « والذى 
نفس گرد اد ۾ لا وم أأساعة ہی ضر الفحش و ا(تفحش و سوم الجوار 
وقطبعة الأرحام ودی يروث الامين وؤ من لان « الحديث ۰ 

وروی ماران ف‌الاوسط دن حل اٹ أىهريرة عن النى لا أ ال 
(والذى تفسى إمده لاتقوم الساعة حی مر الفحش والبخل ) الحديث : 

وروی الطيرانى فى الکییر من حديث أنى مومی الأشعرى قال : قال 
رسول الله يِه لا تقوم الساعة حتى يكون القرآن عاراً ويتقارب الزمان 
وذکر أشياء هنبا » و جر بالفحشاء وتزوی الارض زياً » ۰ 

فبذا إخباره به بظرور الفحش وأنه من أشراط الساعة وهو واقع . 

و ما کو نه السیب ف ظرور هله الاءر اض الموجودة أليوم ۰ 

فعن عبداقه بنعس بن التطاب قال: قال رسول‌اقه ملق :« کیف أت ذا 
وقعت فيكم خمس وأءوذ باه أنتكون فیک أوتدركوهن: ماظبرتالفاحشةفى 
قوم قط يعمل با فيم علانية إلاظبر فيهم الطاعون والأوجاع انیم تسكن 
ف اخلاقبم» الحديث رواه ان‌ماجه والبزار وای ىشەب الإ مان و گویحه 
ا لجا م فأخبر لت بظبور الأو جاع الىل تكن معر وفة عند ال سلاف يسبب 
إعلان الفا حشة وهو الواقع؛ أعلنت الفاحشة حتى صار الناس يتسافدونفى 
الطرق فظبرت الا مراض الى ل تسكن معروفة من قبل . 

إخباره ی بظبور الفاج والبواسير وءوت الفجأة 

فصل ) ومن تلك الامراض ۳ شاعت اليوم الاجم و البو اسر وهوت 

العأ اهنا 2 وعد ود الا ار 8 و ممأ 8 


حم وخ سب 


تقال الدينورى قاجا لسه : حدثتا گید بنعير بن إسماعيل الدولابى حدئنا 
هوذة ابن خليفة حدثنا الحسن ن‌عبارة ع نالخوارى نز بادعن‌آنس مالك 
قال : قال رسو ل الله بغ د من‌افتراب الساعة أنيفشو الفا وموت الفجأة » 
ورواه الطيراق فى الصغير هن طريق آخر منرواية الشء ی ع نأنس عن النى 
يت قال د من افتراب الساعة أن بر ى اطلال قبلا فيقال لليلتين » وأن تتندذ 
المساجد طرتاً : وأن بظبر موت الفجأة » . 

وروی الطراق و أو نعم ف الحلية من حديث حذيفة قال: قال رسو لأ 
من اقتراب الساعة كيرة الطلاق وموت الفجأة » 

وذكر القرطى ف التذ كرة من حديث جعفر بن رد د عن أبيه عن جده 
قال:قال على عليه السلام دمن‌اقتراب الساعة ظپور البواسيروموت‌الفجأة . 


إخباره 2 بطغيان الفساء 

(فصل)وعاظبر طغيا نالنساء و جر أتمن وطمعبن فىمنا صب الرجال العالية: 
وأنيكون منبنةضاة ووزراءوسفراءالدولة » بلووجودهن فهذهالمناصب 
فعلا فى بعض الدول وخروجبن ف المظاهرات وجر أتمن على الرجال » بل 
وعل الشر بعة بطاون ماالفا ما يوافق هواهن وشبوامن وعو ذللك . 

وقد أخبر النى يه بذلك فقال د کیف بک آیما الناس إذا طفی نسائ 
وفسق شبابكم » قالو | پارسول الله إنهذا لكائن ؟ قال: نعم » رواه آبویعی 
والطرای فى الاوسط من حدت أي هررة من ما یقن عنه وله طريق 
ثالث مرسل . 

قال این وضاح فالبدع : حدثنا أبوالبشرزيد بنالبشرالحضرى ناضام 
ان المعافرى عن غير واحد من أهل العل أن رسو لاله شم قال د كيف بكم 
زذا فسق شبا بكم رطفت نساوم وكثر جهالکم » قالوا د وإن ذلك لكان 
بار سول القه ۳5 وأشد من ذلك» فقد طغىالأساء وفسق الشباب بل و کفر 
باقه وألحد ومرق من سار الادیان . 


اخباره روج النساء سافرات عار بات متهر جات 

0 فصل ( ورهن ذلك حرو جهن سافر ات عار رات متبر نطات ۰ 

رویمسل فى كتيده هن حد اث آدهر رة قال:قالر» و لان سل «صنفان 
منأهل النارلم آرهماقوم‌معهم سیاط کذاب‌البقر یضربون با الناس. ونساء 

كاسياتعاريات ميلاتمائلات روسین کاسنمة البختالمائلة ‏ یعابر اط - 

لايدخان انه ولا يدن ركبا وإن رحبا أموجد دن مسيرة کذا وكذا ا 

وروی أحمد ق‌سنده والا کر وقال صرح على شر ط |أشيخين من ححديث 
عبد ألله ن کر ن‌العاص قال: عت ر سو لاله يللم بقول «سکون ق آخر 
أمئى رجال يرك ون على المرو ج كأشباه الرجال يعنى السيارات ینزلون على 
أبواب الساجد - یعنی يدخلون للصلاة فما وتبق السيارات على أبواب 
ااساجد ف انتظارم - سام کاسیات عاريات على رسیم كأسنمة اليخت 
العچاف [لعنو من فان ملعو نات € 

فالنساء اليو م کاسیات عار یات حقيقة ک فال يه » وقد رأيتمرة امرأة 
ماشية فشارع الغورية وعورتما بادية مع آنما كاسية لاما كانت لابسة قيصاً 
من ار رالابیض الشفاف وفوقه فستان منالحرير الأحمر الشفا ف أيضآوم 
نکن لابسة سروالا » فكانت عورتما بادية كأنها عارية والناس يتعجيون 
مهأ 03 “مرأيتهرة أخرى امرأتين هذه الصؤة أحد شوارع‌الزیتون وع 
رأسبما البرانيط کا قال النى ا | خطیء من وصفبما شا ۰ 

إخباره له باتجارون مع الرجال ق الد کین کا هو شائع الآن 

وم يكن معروفا من قبل 


(فصل) وهن دلات و چو دهن مع الرجال ق دك كين التچارة اما موظفات 
وإماشريكات ومعينات لأازواجبن» فاق أعرف جاع من هذا الشاب الفاسد 


مت ۲ سب 


المتغ ريج الماحد العديم الدین والمروءة بأخذون أزواجبم معينات لم 5 

فقد روى أحمد والبخارى ف الآدب الفرد والبزار والطحاوى قمشکل 
الاثار والطرای والحا م و ګیه من حددت ع.د أله ن مسعو د رهی ألله عنه 
قال : قال رسول الله ل د بين بدی الساعة تسام الخاصة » وفشو التجارة 
حتى تعين المرأة زوجما على التجارة » الحديث . 

وروی الطبراق عن العداء ن الد قال : وت رسول‌اقه و مرل: 
0 لا تقوم الساعة ہی دیس ار جل (لاعل من بعر فب ؛ وحی تتثول الما جد 
طرقاً وحی جر المرأة وزوجبا ) الحديت ۰ 

إخاره بابو ليس فى الطرقات کا جرت به عادة الدول 
اليوم للمحافظة على النظام 

( فصل ) وءا حدث كثرة الشرط البولبس ف اطرقات لمحافظه على 
النظام وقد آخبر ,4 أيضاً . 

فروى الطيران ف الكيرمن جل ات عوف بنمالك قال:قال رسو [الله 
يلد ( أعاف عليكم ستا إمارة السفباء وكثرة الشرط ) الحديث . 

و خافا 2 على أمته لان و جود هر لام أولا علامة على قرب الساعة 
وأيضاً فإنه يحدث منهم مالظ للمارة من‌الباعة وإذابتهم بدفع الغراماتعلهم . 
ماهو معلوم » وأيضاً فإنهيكون بأيديمالسياط والعمىالصغيرة فیعض بون ما 
الضعفاء من الئاس بأدتى سیب كا وصفهم النی كلاق بذلك فىأحاديث متعددة. 

ممأ حول بت هر رة اخرج فیح مسل :و قد مرقر با بلفظ (صنفان 
من آهل الذار آرهما: قوممعهم سياط كأذناب البقر يضر بون االناس) الحديث. 

وهذه السياط قد :-كون من أذناب ابة_ كالواقع من البو ليس الفر فى 


و . 
ل ااعر يو لو 
ل اک اا ا ۰ 


ومنها حديث أ 2 قال : قال رسو لاله تخ (عغرج فى دنه الآمة 
لي آخر اررمان رجال ۳۳4 ساط کانما آذنا أب البقر عدون £ عط الله 


وبروحون فى غضبه ) رواه الماك وقال يح الاسناد . 


إخباره تللق بكثرة اللأمراء اسكثرة الدول التى أحدثها 
الاستهار لقصل تفر 4۵ 4 الإسلام 

(فصل)وك.ذلككثرة اللأمراء. فن جز برةالعر ب و حده‌امایقر ب‌من‌عشرین 
أميراً أويزيدما بان احجاز وال کو یت و البحرن والهن و حضرموت وامحمیات 
اللسعو العر افو شر قالار دنو لبان, وهزادر نبا قاليلادو قد أخير سل بذلك. 

فروی ابو نعیم ف الحلية من‌حدیث عبداقه بن‌مسمود قال:قال‌رسو لاله 
ی إذا أبستمة 2 23 ذس نة بر بو فما اأصغير» و جرمفماالکبیر 
وإذترك منها شیء قيل ترکت سنة) قالوامی ذلك پارسول‌القه ؟ قال: (إذا كثر 
قراوع وقلت ماو وکثرت أمراؤم وقلت أمناؤ 1 والقست الدنيا بعمل 
الاخرة وتفقه لغيرالله ) . ورواه الجا كم فى المستدرك » والدارمی فىمسنده 
عن عبد الله موقوفاً عليه » ول ح؟ ك الرفع لان هزالامدخل ا رأىفيه فہو مول 
عل میا عه و ن النى مه کا صرحت به الرواية الأخرى . 

(خباره تک زعا ء الو وت ورؤساء الا حزاب الساقطين 
الفاسدی الاخلاق 

) فصل ) ولاخق ظبور الا حزاب وزعیانا الذی جيم ز نادقه خو نه 
لله ورسوله ودنه و خونه لمم و او طانهم > اخذوا الرعامه وکله الوطن 
والوطنية حرفة يأ كاون با آموال الناس » وینالون .ماعندم الحظوةوالمازلة 
وغال ef‏ عل i)‏ بالا ستیار ديه ع4 بأخذون مم ا سے الزعامة [a‏ الامر ال 
.نفدو 2 باتہم ومقاصده ثم دن القضاء ع ل لاسام بام اامجد بد و الر ۴ 
والحضارة ٠‏ بل مهم من من کون وسيلة للاستعار ۳ ن بإدادتهم وعلى 
منا هم ال ۳ لوسر نمأ ثم ٤‏ ج م م لصي ا ‘pf‏ » إلاأن م ص لمر على ذلك 


ومنهممن بتقلب معرمعسب الا <والوالفاروف :ومع كو نهم أخو نأهلالارض 
فلا م طم إلا تخو. ما ليضلاوا بذلك الرأى العام و یه فوه‌عن اتهامهم 
والتطلع ۲ خيانائهم , شم مع ذلك اراذل الناسوسقطتهم دیناً وأخلاقاً , 
وکل هذاذ ؟ ره النی بر حر فاح رفاً ووصفيم وصفاً دفیقاً لاغخطىء من 
حاط مشیم ا کا نه يشاهده يلت , » فروی اأترمذىهن<ديث عل عليه السلام : 
عن انر قال: د إذا فعات أمى نمس عر ة خصلة فقدحل ما البلای فذکر 
الحديث غ وقيه : «وکان زعم القوم أرذهم » الحديث . وهذا يشير إلى أفراد 
مخصرصین من دؤلاء الار اذل کعض زعماء مرا كش ء فإنه أرذل خلق الله 
لاتصافه بأرذل رذيلة وأنقص نقيصة تعرفها البشر بة مع کونه معدن الرذائل 
والنقائص من<سدوحقد وکر و غطرسة وحماقةوغرور وجبل وفسقولاد 
وهءالایکاد عمى» إلا أن الذى أشار إليه بم بأفمل التفضیل عاصيره أرذل 
الناس على الإطلاق هی الرذيلة الكبرى والنقيصة العظمى » والداء الحبيث 
الذى ماابتلى الله تعالى به إلامن أراد سقوطه هن عين الله وعين عباده : 
وذلك الداء أول من فضحه به دکتور هن أصدقائه متصل بالجامعة العر بية 
وهو الذى أبلغ ذلك عنه حيث طالبه با ليشن علته » ومنها شاع الخبر 
عر » وکان شاب مغربى مر بعطیه ذلاك الزء. مرا شپر با نظیر فعل 
هذه العملیه الخبيئة به ولا كان زعيههم بهذه الصفة من الرذيلة » والندالة حل 
با مغرب البلاء »كا قال النو ملت فإنه يقامى من أنواع البلاء وألوان العذاب 
۰ خر بال ؛ و لاراه قطر من الا قطار حى من آخیت دول الاستعار : 
کفر نسا وإيطاايا .كل ذلك ببب خبث هذا الندل الدنىم ارم وحز به 
الملعون المقوت » کا سنذکر ماورد فيه عن النى ّم قريا » آما ماورد 
فى هؤلاء الرعماء غير ماتقدم : | 

فر وی دوب مل والطحاوى ەش کل الآثار والطبراتى فالاو طن 
حديث أنس. نما لات‌قال: قال رسو لاله أ ده «إن بين بدى الساع4سنین خداعه 


(صدی فا لكاذبو یکذب فما ااصادی: و و ن فما اا ل و عون فا الآامين 


۲ 07 
د وچ ست 


۲ تک فا الروييضة.قيل :وماالروربضةقال:الفاسقيتكارى أمى العاءة» فباهو 
الفاسق الار رذل المتقدم الإشارة إليه به يكام فى أمى العامة »کا قال ۱ 

وروى البزار والطداوى فى مشكل الاثار من حديث عرو بن عوف 
ملد إلا أن فى : قيل بارسول الله : وما الروي.ضة قال : الامرو الافه یتک 5 
أمر العامة » وقال الطحاوى : قيل وها الرويضة بارسول الله قال : م لاه به 
له » وكاذلك رواه الطيرانى من حديث عرف نن مالك أيضاً . 

ورواه أبو بكر الشافعى فى الغيلانيات من حديث ألى هريرة قال : قال 
رسو لاني سيق عل الناس سنوات خداعات رصدق‌فیا الکاذبو ركذب 
فما الصادق وي من فما الخائن وعخون فما الامین وينطق فيا الرووضة 
قبل : وما الرويبضة قال :الر جل التافه ينطق ف أمر العامة »دقر سو لاله مق 
فلا أتفه على وجه الارض من البتلى مذلاك الداء الخسيس نعوذ باه . 

وروی الطيرانى فى الاوسط من حديث أن هريرة قال : قال رسول الله 
سس « والای نی دده لا تقوم الساعه حى دظبر الفحش والبخل و خون 
الأمين ويؤمن الان وتملك الوعول و نظبر التحوت » قالوا بارسول الله 
وما الوعول وما التحوت ؟ قال الوعول وجوه الناس و آشرافیم ؛ والتحوت 
الذن انوا ت أقدام الئاس لا عل جم » صدی رسول الله مس من ذظر 
إلى حكام المغرب ومن بيدم الحل والعقد من رجال الأحزاب ۰ ولا سا 
حوب البيث شاهد هذا عیانا , نسأل الله اللطف بعباده . 


إخباره ويلا بظرور الشيوعية 
( فصل ) ومن ذلك ظربور الشيوعية التى تدعو إلى المشاركة فى الأموال 
والمتلکات کا هو الموجود بروسيا الى تروج الدعاية إليها فى سار أقطار 
الدنيا وقد أ<بر النى لي بذلك . 
فروى عم بن حماد فى کتاب الفتن وابن عسا كر فی التاریخ من حديث 


عمل أله 3 کر و 7 العاص أن رسول أيه قال J‏ إن افوا ار 


۳ استفی أل بدو عن أهل حفر و لسوقوم ااسنون أو السئيات ی 
یکو توا معکم ف الدبار ۰ ولا متنعوا م لكشة مأتسير عليحم + 6 
يقولون طالما جعنا وشبعتم » وطالما شقينا ونعمتم فوامو نا اليوم » الحديث. 


فبذا وصف الشيوعيين الذي نجلبم من لمال أهل البوادی‌و ره بواطرع 
و هذه ۳ ما ا ره فارگ 1 الدور د وامراد» 1۳ 1 


۳ الساعة ۱ 

فروی الط رای من لوش أن مسعو د أن رسول الله ا قال ۳ 
د من أعلام الساعة أن يكون الولد غيظاً والطر فیظاً وأن تفیض الشرار 
فیضاً ومن أعلام الساعة ملك الصبیان ومؤامرة النساء وأن یمسر خراب 
الدنيا وخرب عراما وأن تظهر المعازف والكير ویشرب الجر وأن 
کر أولاد ارا ¢ . وورد ف حول مت آخر عند ا لمحا ۴ المستدرك من 
حد بت معاذ 5 أن سكثرة أولاد الث ٤‏ آی ار تا ۰ 


بل قال العلماء فى معی حدیت أنهلك وفنا الصا ون ٩‏ تال نعم إذا کش 
ات : أنه ال نا أوكثرة أو لاد الونا کش تا ر ا إعا ظبر ت مع الشیو عیه 
فى روسيا والدول الموافقة شا على ذلك » فان جميع أو لادم أو لاد زنا وم 
سیون إلى الدولة لا إلى [بانبم کا هو معروف عن الشموع.ه ۰ 


[خباره ا بدولة روسا و عدآء الغر سین ۳ 


( فصل ) وقد آشار بن إلى روسيا وحاها الیوم وعدائها الغرببين . 
فروی أحمد وأبو داود وا‌ماجة وان حران فى عه والح كو حه ۳۳ 
من حدیث ذى مر ر جل ءن اعاب النى و وهو این آخی النجائى أنه 
سمع رسول اله كل عله يقول : « قصالحون الروم علدا آمنا حن تغزون‌آنتم 


وم عدوا من ورامم فتنصرون وتعتمول و تعمرفون اححد بث ۰ 


مس يا ص 

8 متهم لأروم هى هذه المماهدات الى تعقدها ايوم أمريكا وایحلت | 
مع العرب استعداداً نحارية عدو الروم وهم الامریکان والإنجايزمن ورام 
وهو روسیا کا هو ظاهر » إذ ليس للروم عدو من وراتم غيرها . 

ثم بعد انتصار الغر بين على روسياك تنبأ به كثير من المنجمين تصديقا 
هذا الحديث سيغدر الغر بيونبالعرب وخدعو نهم وحار بول م کا هو شأنهم 
ود هی عادمم معرم فقد خحدعو او غدروا جم‌هر ار ا عديدةوسيفعلونذلاك بعد 
٠‏ انتصارع على روسيا کانص عليه النى يلقع فى بقية هذا الحديث:إذيةولمفتنصرفون 
حى تنرزلوا مر جذى تلو ل فقول قال هن الرومغاب الصليب ويةول قائلمن 
السلمین : بل اه غلب فیتداولام! بيهم فور المسل إلى صاي مم فعند ذلك 'غدر 
الروم فيجتمعون للملحمة فیقتتلون فيكرم اه العصابة بالشرادة . 

و بوادر الخلاف بينروسيا والغر بين آيلة إلى هذا وإلى مابمده واقه‌أع ۱ 

إ[خباره ا بكثرة الروم فى الدنيا وامتلاء أوريا er‏ 

رو یمس لف جهن حدیث المستورد بن شداد قال معت رسو ل ان 
بقول ه تقوم الساعة والروم أكش الناس » وهذا يدل على أن القنابل 
الذرية التى عند عودتهم روسيا وف لايتهيأ هاضرم .ماو إفناوم أوأ كثرم 
والقضاء علییم » بل هذا يؤيد الحديث السابق فى أن الغرنيين سینتصرون 
على روسيا لإلحادها وعظم شرها على الأديان كلا وعل الإنسانة › 
وإذكارها وجود البارى سبحانه وتعالى . 

إخباره مكلت بتأليب الروم على المسلمين 

(فصل ) وأخبر کل بشدة الروم على المسلمين وتألبهمعليهم واجتاعيم 
على عداوتهم واتفاقهم على أخذ بلاده وعاربة ديهم والسعى فى القضاء عليه 
وعليهم كا هو الواقع منهم لعنهم الله أجعين . 

روىأحمد وأبوداودوأبونعيمفاللية وای فدلا لالندوةوغيرهم من 
حديث و بان‌قال:ررسول‌اقه يكل د يوشك أن نداعی عليكم الامم من کل 


اه 

أفق ا تدای الا كله على قصعتهاء قال قلنايارسولاقه أمنقلة بنايومثذ ؟ قال : 
نتم بومثذ كثير و لكن تكو نو نغثاء كخذاء السب ل تنتر ع الما بةمنقلوب عدوم 
وتجعل فقاو بكم الوهن »فال‌قلناوما الوهن ؟ قال حب ال4اةوكراهية الموت». 

رواه أحمد والطر ان فا لاوسط من حدیت أفىهريرةقال : سعت‌رسول 
الله ا يقول لو بان : ر کف بك ياثو بان إِذ :داعت - الامم 
كتداعيكر على قصعة الطعام تصسمول ه- 44 قال او و بان با ینت وأمی‌بارسول 
لله أمن قلة بنا ؟ قال : د لا أنتم يومئذ كثير ول كنيو فى قار بكم الوهن» تال 
وما الوهن بار سول الله ؟ قال : « جک الد ننا وکر اهت اقتال ۳ 

وروی البذار من حديث أنس أن النی يلم قال ( پرشك أن يملا الله 
آیدیکے م ن العجم م يجعامم أسداً لاشرون فقا تلو ا م9 بأ کاون‌فه 42 

وروی الزار أيضاً والطبراق ف الاو سط والكيير من حد یت عد اله 
ان رو ن العاص مثله > ورواه الطبراق وحده من ححديث ألى هر رة › 
والزار وحدم من حد مث حذ ره ۰ 

إخاره 2 | ختصاص آور ۲ اد العداوة لامسلمین 
دون غيرها كروسيا مما هو واقع الآن 

( فصل ) وما ظبر الآن فى السنین‌الاخيرة (ظبار روسيا والدو لالشرقية 
وأو أنه كافرة أا الععاف على السلمین واعا ام وام من إذاية آور با 1 
والوقوف حجر عثرة فى سبيل مد اليد من الرومالأوربيين إلى المسلمين ما بين 
اختتصاص الروم بشدة العداو ة المسلمين دون غيرهم وقد خير بل بذلك . 

قال أحمد فى مسنده حدثنا حسن بنمومىثنا ان طيعة ثنا الحارثبن يزيد 
قن ۶ ل أل ہن بن ج یر أن الستوردقال “معت ر سول ۳۹ قول 0 أشد 
الناس علیکم الروم وما هلكتهم مع الساعة » نخصص یی الروم بشمدة 
العداوة مع أن الكغار کلرم أعداء للمسلدينإشارة إلى الحالة الحاضرة الان. 


إخباره به بكفر دولة تركيا: 

( فصل ) وما ظبر کفر دولة تركيا الى كانت حامية الإسلامومالكةأ کر 
بقاع الارض الإسلامية وكثيراً من البلاد الاور ببة من دود المغرب 
الأقصى إلمأخر حرلود العراق ا ف ذلك الرمان الشريفان ¢ و الما آلی 
الخلافة الإسلامية واستمرت بها أزيدمن ثلا تمائة سنة بل قريباً من الأأر بعائة 
إلى أن جاء الملحد السکافر أناتورك وحزبه التو ل الحكم فاعلنو | کفر الدولة 
وحاربرا الإسلام وقضوا عل معاله وعاقو | من‌نظاهر به ¢ وفعلوا منذلك 
ماهو معلوم و أعلنوا رسا آن ترکا دولة لا دینبه لم ألله 


فقد جاء فى أحاديث صويحة متعددة أن فتج القسطنطينية سيكو ن من شر وط 
الساعةوعنده خر جالدجال و أنالمودى وجندالمسلمين معه سیفتحو نما بالتكبير إلى 
غير ذلك ما كان الع لاء لاايعر فون لە مع یف الوقت‌الذی کا نت فيه تركياهى حاملة 
راية الإسلام وهي الفاتحة لسکشر من بلاد الکفار بأوربا وغيرهاء ثم ھی محم 
ذلك آهلة بالعلماء و الصلحاء و الفضلاءادمة الاسلام محر مين الشر يفين نافعة لأهلبا 
القع البين الذى كان من أعظم العوامل فى عارتها ولا سما المدينة المنورة . 
فليا أعلنأتاتو رك كفر الدولة التركيةوحارب الإسلاموأهله ؛ وصارت 
القسطنطينية دار کفر بعدأن كانت دار خلافة . والدولةالتركية دولةإلحاديمد 
أنكانت دول إسلام. فاستحقت بذلك ارب والقتال واستوجب ذلك فتح 
اافسطذملینه من جد رد > فظابر بذلات مصداق الحديثك ومعجزة اله ی ا 


ف [خاره بفتحما ووصف | بأن جانا مت ۴ ابر وجاناً ۳ ف البحر . 


فروی مسل فى گوحه من حد مت أىهر ير ةأنالنى 2 سی قال » هل ععتم 
مل سه 4 جانب متا فى النروجانب ملم 2 البحر € قالو | ره 3 قال 
لا تقوم الساعة ہی لع زودا فيد عون الغا من ی بی إحماق فإذا جاموها ؤلوا 
فل يق بلوا بسلاح ول برموأ سم . الوا لاله إلاالله راقه کر فسقط أحد 
( ۽ - ماه ) 


۳ 
ae‏ و ی تا 


ایا تال ثور ن وید الراوى لا أعليه إلا قال : الذى فى البحر 
؛ ثم يقولون الثانية لا إله إلا ات وات آکر فسقط جانها الآخر » ثم 
شولون الاه ۷ له إلا أله وأئله أ کر فيفر ج هم فد لو نم فخنه‌ون 
فام بسمون المغائم إذ جاءم الصريم فال إن الدجال قد خر ج فیتر کون 
كل ثبىء ور جمون »۰ . 

وزوی ابو دأود والترفذى والحا ىهن حول لث معا ن جيل وال : قال 
فى سبعة أشبر » . 

وق سك الترمذى من حل دث أنس وال : سح القسطتطينية م قیام 
ااساعه وف اللاب عن غير دؤلاء دن الحا به كعد أبله بت دسر ورك أنه 
ان عرو وغیرهما وهی مخرجة فى السند والسان . 

للمدياه النورة الذى سول با إلى ا مراب 

روی أحمد وأبو داود من حدبث معاذ ن جبل قال : قال رسول اله 
ا و عمران پیت المقدس خراب بثرب. وخراب يثرب خرو ج الحم 
وحروج الماحمة شح القسطئطينية 3 وفقح القسطتطينية خروج الدجال» . 

فعمر أن بيت القدس قد ابتدأ وظبر إن لم يكن تم بإنشاء دولة البوود 
فا چم عروه و لا الوا جادن 2 عبار ته ۰ 

والمد نه المنورة فى طريق الخرابحاربة القر .ین ا وسم 2 القضاء 
رید الإقامة 5 وص رم النظر عن سكائها وعدم مسأ عد هم وهل يك المعو له 
الم لتخرب ولا بق ہا سا کن ولا جاور اسید الخاق مي ؛ بفضاً مهم 
فى جانبه شرف واعتقاداً مهم - قبحهم الله أن زبارته ويجاورته 
وتعظيمه بدعه وضلال فهم يسعون لذلك فى خر اا دى يتصرف الناس 
ن الحاورة والزيارة 2 وخرامام ری هن أشراط الساعة . 


ن وت 


إخباره يي ماو الوفت الخو نة الذين مم منشا ان 

روی‌الطیراوق االكبيرواحا كف المستدركمن حديث عبد اللهبنالحارث 
ان جزء الز بیدی قال:قال رسول انس سیهون بعدی سلاطین‌الفتن»عبل 
أبوامم کبارك الابل لا يعطون أحداً شيا إلا آخذوا من ديه مثله » . 

لسن الفتن م الو جودون ق‌هذا العصر لا من كان قرا بم بدلیل قو له 

ته ء على أبوا. مم كبارك الابل » لان هذا وصف السيارات ومواقفيا ؛ 

۳/۹ آبواب ملوك الوقت الذين ثم منشأ 
الفتن القائمة الان فى سار الاقطار الا سلامیه کا هو معلوم . 

ويؤيد ذلك أيضاً ذكره ه لبعضهم ووصفه للد أصوايه الوصف الذى 
م يكن موجودا قبل وقتنا هذا . 

فروى الطرانی فى اللكبير من مسل عبد الله بن رباح قال : قال 
رسول لي د پوشك أن يوس علهم الرويجل فیجتمع إليه قوم محلقة 
أقفيتهم ب ببض صم فإذا آرم لثىء حضرو ا» . 

فالقوم امحلقة ۷ م العصريون المتفر 2 حون الذن بلبسون القمص 
تحت الملابس الإفرنيحة أيضاً ويحلقون أقفيتهم تشم بالكفار لعنهم القهوهم 
الملتفون حول سلاطين الوقت أهل الفتن . آما مر ن كان قبل هذا 7 
فل يكن ن وم قوم محلقة أقفيتهم ولا على أبوابهم كبارك الإبل . 

وروی الما کر وصعحه من حدیت أنى ذر رضى الله عله قال ؛ « بوشك 
أن ترى الرجل يغبط مخفة الال كا يغبط البوم أبو عشرة من الرجال, 
ويوشك إن عشت أن ترى الرجل الذى لا يعرفه السلطان ولا يدنه 
ولا يكرمه يغبط » کا يغبط اليوم الذى بعرفه السلطان ویدنیه ويكرمه ؛ 
الخد یت ۰ 

وهذا أيضاً حال سلاطين الوقت لکشة خياناتهم لاممیم واتصاطم 
بالدول السکافرة الستعمر ة و<دمة مصا هم ضد الا سلام ۱ 


س ان مت 
3 اا > 5 مه 1 
إخباره تس بدولة الود ۳۳ سمو م ا عله 
إنجلترا وأمريكا 


( فصل ) ومن الأمور العظام الى رأيناها يأ قال النى كي « لا تقوم 
الساعة حتى تروا الامور العظام الىل تکونوا تروتما » دولة الو دوا لاف 
انم نیم و بنا لين مقدمة لحر يهم مع [مامیم الد جال الاعورالکذاب. 

ومن ااعلوم أن دولهم إا كرما طمالانجلیز والآمريكان و ساعدتمم 
هى قائمة و ما ینیم دائمة . ۱ 

وقد أخر اله تعالى بهذا فى کت بهالعزبز النزل على عبده وآشرف خلقه 
سید نا مد متلق فقال #عالى :( ضر بت عام الذلة آنا ثقفوا إلا حبل من الله 
وحبل‌من الناس)فاطحبل هو العبد والسبب:والناس هم الا نجل والامر یکان. 

ایت تعالى ضرب عم الذلة ف يحم لطم دولة مزون ابل هم مفر ون 
مشردون تحت حم غيره, ییا وجدوا من أقطار الأرض إلا حبل من الله 
تعالى وأمر منه وقضاء وقدر عند إرادته ذلك آخر الزمان قرب ظمور 
الدجال اليوو دى الأعور » والكذاب » ثم حبل وسبب من الناس ومساعدة 
منوم هم فى إنشاء دولتهم ورفع الذلة الى كانت مضروبة علیهم » وقد وفع 
٠‏ ذلاك کا قال الله تعالى و بلغه رسوله یسا . 

فقد أشار إلى ذلك فى أحاديث متعددة منها حديث معاذ السابق قرياً 
أن رسول الله علق قال ر عمران بت المقدس خراب يشرب » الحديث 
فان بدت المقدس ما عمر عام العمارة إلا بعد إنشاء دولة المووه . 

وما خد بث أنى هررة قال : قال رسول ألله و دلا تقوم الساعة 
دی شانل المسلمون امود فیقتلیم ااسلمون حى خنیء الهودی من وراء 
الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يام اعد الله هذا مودى خلی 
فتعال فاقتله إلا الغرقد فانه شجر الييود» رواه أحمد ومسل . 


وما حديث سمرة قال : قال رسول اله مغ « لا تقوم الساعة ہی 


مه كلام مم 


يدل الحجر على اليوودى مختباً كان بر ده رجل دسل فاطلع قدامه فاخا 
فقول الخجر 5 عرد أنه هذا ما تبغی » رواه البزار و ااطرای : 

ورواه أحمد مطولا فى ذ کر الدجال وفبه م بلک الله تعالى وجنوده 

حى أن جذم الحائط -- وقال بعض الرواة ‏ أصل الشجرة لينادى 

يأمؤمن أو قال بامسلم هذا بودى تعال فاقتله . قال وان يكن ذلك كذلك 
حى تروا آموراً تائم اا 2 نفوسع و آساء‌لون بینم هل کان ایک 
ذکر لک ما ذكراء. 

فن هذه الآءور الى تفاقم انا ق النفوس قبل خروح الدجال دولة 
آنباعه الهود فإنه فى الوقت الذى جاء فيه البر بأن الدول الكافرة أعلنت 
رسمياً الاعتراف بدولة البهود » صار الناس يقساءلون بيهم هل ورد ذکر 
ما يشير إليها » مع إخبار الله تعالى بأن ضرب عليهم الذلة والمسكنة ها فيه 
نوع تعاض ء ولکن قول اله تعالى ( إلا عل من الله وحبل من الناس ) 
دافع للتعارض رافح الاشکال » وكذلك اخباره حار بهم للمسلءين 
فى الاحاديث المتعددة فإنها صر>ة فى الاخبار بدو موم ومعيئة اا 
وعاضتها وهی برت المقدس ؛ وموضع محاربتهم وهو نبر الردن کاسأذ كر 
الأحاديث الوارد فا التصريم ببذه الاما كن وجهكونها صربحة فى دولة 
اهود أن اليهودكانوا مفرقين فى أقطار الارض مشتتين تحت حك كل دولة 
من دول العام مع ذلك لا تصور مم 2 حر ب للمسادين ولا قتاطم لاسما ب#ر 
الاردن وبدت المقدس والال أن أكثرم فى دول لذب وأو بعيد عن 
هذه الامکنة »وام بتصور منهم ا جرب و القتال [ذا کا نوا مجتمعین فى مکان 
واحد » وطم دول وسلاح وكلءة ونفوذ 5ا وقع » تون ألله عجرد 
ما تممه م الامر واستقاوا بالدولة الج ی مكنم منها إخوانهم الكفار شرعوا 
فى الاما ل السلین رطام وأخذ أرضهم و ای و لازال أمر مم 
على ذلك إلى أن م لله عند حرو ج امام ألد جال الذى هر عل 


1 بو أب بأل اله ااسلاعه عن فتنته آمن . 


إخاره 7 4 ال آذصر بان د والسوريين لاجر د 
5 اشير أيضاً إلى الإتحاد الذى حصل ert:‏ قرا 

روى الطرای فى الكبيرمن حديث مرة البوزى أنه مع رسو لاله ره 
بقول ١‏ لاتزال طائفة على الحق ظاهرين على من ناوأم كالإناء بين الاكلة 
حى يأتى آم الله وم کذلك » قلنا بارسول الله وأين هم ؟ قال , بأ کذاف 
بت القدس » أى تواحيه . 

وروی عبد الله بن أحر پیز واد المسند والطرانى ون حل بث أ ىأمامة 
قال:قال رسول اله به ه لاتزال طائفة من أمى على الدين ظأهر ن لايضرم 
من جا بهم إلا ماأصاهم من لأواء حنی آم اه وم كذلك » قالوا بارسول 
أله وأين م ؟ قال بدت المقدس وأکناف بيت المقدس > . 

وروی البزاز ابید حسن والطراف وان مده ف الصيحا بة من <د ات 
نيك بن صرعم السكونى قال : قال رسول انه يه + لتقاتان الشرکین حتى 
شال مت الدجال على مر الاردن تم مر فيه وم عر به ۲ قال ولا أدرى 
أبن الاردن يومئذ من الارض ؟ فبزه الاحادیت الثلامة ظاهرة فما قلنا » 
وییان ذلك أن النی ب خصص ذا طائفة من أمته وقال إنهم لابزالون 
ظاهرين على من ناوآم » وهذا قد تحقق الآن فى المصريين مع الانجلیز 
والفر نسيينٍ واليهود والام‌بکان . ثم وصفیم النى بب بأنهم کال ناه بين 
الا كله , وهذا أيضأهو وصفبم الآن بعد الإتحاد مع سور با . فإنه قد ناو أم 
الکفار والهور وآذناب الإستعار کلوك العرب الخونة وم لایزالون 
ظاهر ین کیا حاول من ناو ام غدراً أو مكراً أو خيانة به أو جم اقتضحوا 
وحصل المصربين الظبور والنصر المحقق ۰ ثم إنه مكلا لات آخر أنبم حوالى 
یت المقدس والمر اد فاسعین ان بطلق علي ۱ القدس 0 ۳ <والى باك 
المقدس مم المصريرن والسوريون المتحدون . وأخير 2 بان حرم 
معالهود سيكون يبر الاردن بشرقيهفوضع القتال هو شرق الأردنالذى 
قد ينضم إن شاء الله إلى الإتحاد المرب فيقاتل معهم . أما كر نه يقاتل اهود 


ور <ده #مبر معقول 3 ولاهو منصور على هن تاو وکا وال النى ی لان شرق 
الاردن ينأو 4 الکذار کا فعلو | عصر ولم جتمعو | عليه كاجتماع الا كلةعلى 
الآنةكا فعلوا عصر ءول تعر علهم أيضاً و (عاالتصر واقع لمصروسورياء 
ایضاً کا وقع ما قریا مع تركيا وإيجاترا وأمريكا وغيرم» فتعين أنهم ار اد: 
وأن شرق الاردن [ماسيكونموضع قتال»وذ کر ما فى الحديث الثا أن 
هذه اأطا'مة بعضبا مو جود باد تاقد س وبعضما <والى بات المقدسءوالذن 
بيت المقدسف العر ب الذين أجلام اليو دوم آیضاآمععصر وسورياءوقدو صفیم) 
النى 9 بآم ستصيبوم لآواء وی اشير بك اهود ذم عن ديارثم وأمواهم 
ومايقاسو نهالآنبببذلكمنالجوعوالبردو أنواعالتعبءفبم أيضا ما تلون 
مود مع اور به العر به 3 وکل مزا أت قر بب»و هو دلعل فرب خرو ج 
الدجال‌البودی الأعرر الكذاب» وعل آن‌الامة المصر بدهی الی‌ستفوز بقتاله 
وقتال جنده الو د لعنهماللهءوفىهذابشار قم بالا مان و العصمة ن‌فتنه الدجال 
لان‌النی کل عى الذين بقانلون الهود مؤمنين فى وقت ظبو رالد جال حى 
إنالله تعال‌سبظیر م كر امة كلام الشجر والحجر معبم فيقولالشجر وال حجر 
للم من ياعد بهذا کافر ورای فتعال فاقتله و ألو هن من جیش«صس والاتحاد 
العرف 1 فدل على 91۳ ات ی ذلك اوقت 3 وأن زتنته احنه ۳1 غيرضارة 
چم الا من شاء الله تعالى خذلانه نسأل الله السلامة عنه . 
إخباره يك بترك ناس اليوم لاثم 
الصادق بتعر بة الرأس أو لبس الر بوش وحده 

قال ان لال:<دثنا عمد بن عبد الواحد نا إبراهم 7 الحسين ناهم ل بن 
إبر اهم ناعر بن نوانثنا میدن هلال عن ع ران من حصین‌قال : قال رسو لاه 
يو امام و قار ال مرو عر العر ب‌فاذا $ ضعت العر بعمامبا وضمتعزهاء, 

وتال اأیلمی #سمد انفردوس:آخر نا الدون عبر نا الكسارأغيرنا 


ان الى حرا أ د من مج بن زهير عل مد بن سيان بن ألى الزوه عن 


مت ۵ — 


عتاب بن حرب عن عبد الله ن ألىحميد عن اد ی اللیح عن ابن عباس قال : 
ال رسول اه 7 > لت ١‏ العا“ م تیجان العرب فاذا وضعو ها وضعو ا عم » . 
وهذا 5 نب 6 م فان العا“ م كانت هى | 5 س العرب وم 
يكنيتصورأم بت رکو نما إلى أن سک کشر 1 ن‌البلادالعر بیةو الاسلاهة 
و بوش وتركت الہ مام وعند ذلك ذهب المرب وت اط عم 
الاستهار »واستولى على جميع ماکان بد رکا التىهى آم ىأشأم دولة على الاسلام. 
وهی أول من سلبت ملك الإسلام کا أخير به النی لت ؛فلءا سكن الاستهار 
و خلقااعرب خی آهله و قلدوم فى کلژیء وکشف الکفارعن رموسمم‌ورموا 
البرانيط قلدم العرب فذلك أيضاءو رکشغو ا رہ وسم تركو |الطر بیش و الام 
معا » ففارقوا بذلك الفطرة الإسلامية بسبب ذلك التقليد الأعى المقوت» 
کا وضعوا عزم من قبل » وذا ورد الخبر عن رسول اله يكل ایض . 
قال الديلى : أبأنا عمد بن طاهر بن ماد عن ان امحتسب عن أ جعفر 
مد بن عبد الله ن بزرة عن محمد بن يونس النکندعی عن إسماعيل ن 
عبد اله بن زرارة عن خمد بن ربيعة عن أبى جعفر المسقلایی عن طلحة بن 
زيداان ركانة عن أبيه عن جده قال : قال رسول انه مسا د لازال 
أمتى على الفطرة مالبسوا الم على القلانس » . 
فیذا الحديث معتضمنه الإخبار بأنالآمة ست رك لبس العام عل القلانس 
نه أيضاً الإخبار بما صار إليه الناس بعد نزع الماتم وتعرية الرأس وتقليد 
الإف رح من مفارقة فطرة الاسلام وأخلاق الدين والتشبت بأهدابه . 
( فصل ) وأعجب من هذا أن جماعة من شباب المغرب وف جبة خاصة 
منه كانوا ابتدعو! طرابيش ملونة مخططة بالابيض والاسود كالرد زعموا 
نپا من الوطنية . لانهم حزب من أحزاما فى زعمبم » وهؤلاء أخبر مم 
النى يِب وبطرا بيشهم و بوقت ظبورها , 
تال اشکم ااترمذي فى نوادر الأصول : حدثنا أي رحمه اله حدثنا 


بت لان > 


حوشب ندا لكر 5 حدثنا اد ن‌آی زبدعن أبان عن أنس مالك قأل: 
قال رسول ل اھر تونق آخر 1 زمانديدان القراء فن آدركذلك‌الزمان 

فايتعرذ بان نالشيطان الرجم وم الا نت نون: 5 تظور قلانس البردفلا ستحى 
يرمئذ من ال نا . والحتمسك يرمئذ بديئه کل لا بض على جمرة ٠‏ وامتمسك 
يومد بديته آجره كأجر خمسين » قالوا منا أو منهم ؟ قال « بل منكم » . 

فقلانس اارد هیااطر ابش اخطعه بالاسود والأبيضكالبردءول سكن 
معر وفةمنةلىء و آید کو ناا لمر اد ی‌هذا الحديثظرورالزنا الذی‌لایستحی‌منه 
عندظرو رها تقد انفق أنه بعدظرور هذه الطر | بیش بأعو ام قليلة لا تتجاو زاس 
أو لا تبلغباقامت الحرب العا ية ال خيرة فد خلت أسانا إلى مدينةطنجةيحيشبا 
لو لف من الاسيانوالمغاربة الخو نهالکفرة. فانش رم الزاانتشا رآلیمپدمن 
قبل فى بلدمن بلادالا لام فكاع العا كر ال سان والمغار بة يوجدونمعالنساء 
يزنون من فىأطر اف المدينة تحت ال جاروعند جدران‌البساتین مارا والناس 
يشاهدو نذلك. وأن أحدمن شاهدهأماممنز ل ودام ذلك طنجةعوثلاثنین 
عم خر جالأسبانلءنهم الله نفف الحال نوعاً وإ نكانلايزال موجوداأكثره. 

فصل 

على أن قو ۵ رل د فلایستحی پومتذمن الرنا »صادق ماهو آعرمن الذى 
حدث بطئجة وهواارديل ومحلات الا الر ةف سار أنحاءالعالم فإنداخله 
لایستحی من الزنا » وإيحاده إعلان لازنا رما باس من الدولة والحكام بل 
ومساعدتهاعل ذلك, ومراعا: الا مر الصحةفيه و تعاهد ها ليغا وأ بعر ضون على الطبیب 
کل آسبوع .متعاً لانتشار الا مر‌اض £ ز پم لحم أله فا حدر ف يشي رأيضاً 
إلى ظرور البرديل الذى أحدثه الا ستعار بق‌لاد الاسلام .ویو و بدهذاقوله عله 
« إن من أشراط الساعة أن برفع العل ویکثر الجبل ویکش الزنا وكش 
شرب ای » الحديت رواه ! اخاری ومسل . انا اللی كثر اليوم عند 
ظور أشراط ۷ ساعة وهو و الزن الذى ' أ إستحى منه أبنأ , لانه رسمى وأحص 
الدولة والكومه . .هو مایقم فى ال ديل 


فصل 

وأما اتتشار الاواط والتغاير عل الغلام کتغایرم على المرأة وانشار 
ااسحاف س النساء واتخاذهن الخليلات لذلاك 1 در امو جود الآن ¢ 
فالاحادیت فى الاخبار به کثيرة ۲ 

ملمأ حل نٹ أن مدو 3 أن رسول أيه ده قال دمن أعلام الساعه 
وأشراطا آن‌یکنن ال جالبالر جال والنساءبالنساء » رواءالطبراق وأبونعم. 

و حلت ۳ هر ره عن الى 9 قال 1 والذى بتی باق لا تنهضی 
وله الد ہی یقح ۳۳ اسف والمسخ والقذف € الوا : ومى ذلك 
پارسول الله ؟ فال « إذا رأيت النساء قد ركين السروج واستغى الرجال 
بالرجال والنساء بالنساءء الحديث رواه الجا 6 . 

وفى مسندالفر دوس للد بلمىعن أبىه ربرةعن النى برقال« لا تقوم‌الساعه 
حى ها روا عل الغلام کا تغا رون على المرأة »وکل هذا مث | هدوقديم نوعا. 

(خباره يكين بظبور الکشافة 

ولكن الستفرب أن بعض لوطية الإنجليز ابتد عذلك الجيش من الغلمان 
المعروف بالكشافة واخترع م تلك السراويل القصيرة الباديةمعها أعفاذم 
فانتشروا فى سائرالا فطار وقلدمم ال امون فى ذللك. وتو لىأمر ثم اللوطيةفى کل 
بلد داهدزاه » وقّدأخبرالئى غ نأنهذا من أ خلاق قوملوط وأنأمته ستفعل 
ذلك » فظبر مم داق ماقال بم بعد أكثر من ألف وثلامائة سنة . 

روی‌الدیلی فی سند الفر دوس وان عا کرفی التارخ مندر سل الحسن 
عن الى بقل« خصالعمامافوم لوط اهاسکو| و تزیدها آمی‌خصلة »فذ کر 
الصالوذكرمنهاء والمثىبالاسواق والا فا ذبادية »وهذهاللفظةإعاوقعتقى 
روا4 الديلى:وتدرواء اه بش الدولای ۳ الیکی و الا ممامن حديث أأس . 3 
الکو توا عليه وذ کر فيه حصالا ری ها لشی بالا سواق والاخاذباديةماظهر 
إلا بظبور هذه الكشافة الى أا اللوطية تم بعدها صر نانز ىالاغاذ بادية 


ماوع ب 


حى من النساء اور يات الكافرات فالاسواق ق ا ا آخر ۾ النى يلت . 
إخاره لان بان أمته سیحلقون ام 

(فصل) وكذلك حلق اللحو تو فیر الشارب الذی‌عم البلاد بعد الا سته 5 
الترى 5 الاوری 2 وصار کانه من‌الواجیات لامن‌امحر مات ومن‌آلعروف 
لامن مکی » ومن السنة لامن أخلاق الجوس والكفار : 83 قد آخبر النى 
ا بلتم بان آمته سلتیع الامم السابقة ق ی ذلك ا سأذکزه ۰ و أخبر أيضاً أن 

من أخلاق قوم لوط وان أمته ستفعل ذلك مثلهم » فى تاريخ ابن عسا كر 
من 0 الحسن البصرى عن الى ا قال 0 عم : صال عر ما ما قوم لوط 
بها أهلكوا وتزيدها آمی مخصلة » فذكرها وذکر منها « قص اللحية » وسمی 
الذی زادته أمته م عاق النسای» . 

إخباره ا بأن ) أمته سقادون الإفرج ىكل ىك هوالواقع اليوم 

(فصل) و راك التشبه بالکفارو تادهم / واتباع مف كل رذيلة وکل 
جنون ومنقصه 3 کرمت لابتدع الكفار شا ولو کان ۴ موی I)‏ 
والفظاعة 3 وق می القبح والشناعة 6 إلا مافتو | على السرعة ف تقليدهم 
فيه والمسابقة إلى من يكون الفائز فإتقا» والإنيان به طبق ی > حى 
مرقوأ من الدن الاسلای 3 ثم خر جوا عن r‏ سار الشرا: السماو به 
والآديان السابقة , ثم نبذوا المروءة والإنسانية ‏ ثم فارقوا العقل بالكاية 
وصاروا كالوحوش والأنعام والجانين » واه بل مابأتیه مقلدة السکفار 
وضعو له با نف لاه مجنو نعلىوجه الارضء منذخلق‌الته الجنونو إلى 
أن يحشر الله مقلدة اللكفار معبم فى النار » هذا مالا أحتاج أن أف الدليل 
عليه به فبو كالشمس 6 رابعة | [ لهار 1 وإن کان لایدرگ إلامن حفظه الله من 
حب تقلیدهم ونور الله مع ذلك قلبه بثور الإيمان » و(عا ‏ أذ ر !خبارالنی 
2 بذلاك وأن آم ستبالغ 8 یدیم ۱ إلاعي ی إلىأن تصل إلى هذه الدر جت 
الى شزه عنها الجنون وجل ءا النجانين 5 هو الوافع المشاهد فاستمع إلى 
ذلك و تمجب ۰ 


سساو" — 


روى اليخارى ومسل من حديث ی سعیل الخدرى قال : قال رسو لاله 
و 1 يعن سن من قبلکم شر پشروذراعاً بذرأع‌حتی لودخلوا ر 
ضب لتبعتهوهم 6 فل بارسول ايه الود واانصاری ؟ قال (فن) ۰ 

وروی الطيرانى من حديث عوف بن مالا أن جریل زل على النى ما 

وهو حاضر » فلا سرى عنه قال : ه جاء جریل يتعاهد دينكم لتسلكن سان 
من قبلكم حذو النعل بالتمل واتأخذن عثلآخذهم إن شب ر آفشر وإنذراعاً 
فذراع وإن اعا فاع حی لو دخلوا جحر ضب دخام فيه 6 ار بثك ۰ 

وروی أحد من حل اث سبل ن سول الاتصارى عن النى لان قال 
0 والذى سی ده اترکین سن من قبکم مثلا ثل ( ۰ 

وروی البزار وا من حول بث ان عباس أن رسول اله 2 قال 
0 لترکین سنن هن تباکم ۳ هن وذراعا بذراع وباعا باع حى لو آن 
آحدهم دحل جحر طدب لدخاتم وعدى لو أن أحدهم جاع أمه افعلتم .۰ 

وروی الط رای من حول اث ابن مسعو د قال :قال ردول ألله كلق أنتم 
آشیه الامم بی إسرائيل لترکن طر قم جذو اَذه بالقَذة ہی لا بکون 
فيوم یه إلا كان فيكم مه حی إن القوم هر علیرم المرأة فیقو م إلا 

وروی الا كفي خیحه وان وضاح ف البدع من حد یت حذفة بن الوانقال: 
دلتنقضنعر ىالإسلامءروةعروة واتر كبن سان الأممقبلكم حذوالنعل بالعثل 
لاتخطئون طريقبم ولا خطتنکم »> حتى لوأنهكان فيهم من بأ كل العذرة رطبة 
أوبابسة لا کلتموها . واه اهو بالرأى ولكنه ال قاليقين»» افظ ان‌وضاح. 

فن شاهد حال الناس الوم وتفانهم فى انباع الإفرج e‏ مطا بق “هذه 
ا حاديث ر حرف وا #طيم ھن ا ¢ وأقسم باه الذی لا اه 
إلاهو أنه ووجد فىالكفار البوم من أ كل العذرة رطبة أويابسة؟ فى هذا 
الحديث ليادروا إلى أ کہا rel‏ “روم بذلا فایس أكل المزرة 


س و۹ نے 
بأصعب ۸ ن قلع | لعين . وقد عر فش كر ۳ شیم فلع عيله ۳ إلماقا بعش 
الالاحدة إن كان ری ا م لاح ۳ هذا الملحدفقط . بل لان بعض ال ور بيين 


فعل ذلك مع عض مشأهيرهم 8 ولو أردنا أن لذ کر ماعلناه أ و شاهد تاه 
من هذا إن كرنا مأ عجب ماه العقلاء 3 


إخاره م بترك أ“ ك4 اللأاحذية الع ربة ويسم م الجزم الإفر ية 
و 
ذكوراً وا 7 

( فصل ) ومن العجب أن الئاس قلدوا الإفرنج فى كل شىء » وأول ذلك 
اللابس » وخلعوا ملابسبمالعر بية الشرقية رجالا ونساء کا قال و ٠‏ إلا 
أنه 4 عت به 4 4 متمسك ملاسما العر به أو اشر قیه الا سلاهیه ماعدا الا <ذبه 
الافر به 0 زه استوی اجميع ف لاسما مو اء انعم والمتفرج والمعرية 
والتفر يجة > وقد أخبر النى من ذا هو صه زيادة على الاخمار السابقة 
بأن أمته ساضع الإفرج ف کل ىم . 

رو یالط رای من حديث|بن عباس قال : قال رسو لاله + «اذاخففت 
أمتى بالخفاف ذات المناقب الرجال والنساء وخصفوا نام ل الله عنهم ». 

فالخفاف ذات المناقب أى الرفاع » والقطع المتعددة أو الألوان الختلفة 
3 فى كتب اللغة هی : الا حذ بة الافر ية > والخصف التلميع الذى تلمع به 
بالدهن الخصوص لذلك . لآن معناه البرق واللممان »كا قال الراغب » أو 
الألوان المتعددة أى جعلوها مختلفة » كا هو الواقع فيها أو فى بعض أصنافها. 

إخاره ,| نثشار الروایات الى كلبا کذب وخالاات 

( فصل ) ومن ذلك ظهور الروايات بمكثرة » وامتلاء الدنيا ہا حى 
لاجد شاباً من هذا الشباب الفاسد إلا وفيده رواية منبا بقرژها » وق بنته 
عشرات أو مات المجلدات منها , وأوقاتهم عامرة بقراهتها » وكا كذب 
محض وتیل لاحقيقة له » وقد أخبر النى مغ بذلك . 


س کا حت 
روی أمد ق مسنده اسئد يح من حد بثك أنى هر رة أن رسول لله 
سل قال « لاتقوم الساعة حى تظبر الفتن » وبكثر الكذب وتتقارب 
ال سواق ويتقارب الزمان ويكثر امرج » قلت وما ارج قال : القتل » 
فالسکذب كان مر جو دآ وكثيراً فی کل زمان » ولکن الکنب الذی فشا فى 
هذا الوقت مع ظبور الطار ات والسیارات الى ما :قارب مان و نار بت 
الاسواق وكثر لقتل ۲ هو کذب الروايات 


وید هذا وضوحاً ما رواه نسم بن حماد فى کتاب الفتن من حدیث معاذ 
أبن جبل رضى الله عنه فى أشراط الساعة ١‏ إن الدم يسك بغير حقه والمال 


فإعطاء المال على | الكنب صريح فى أن المراد من وله سل د ويكثر 
الكذي »هو الروايات » فإنه يدفع فما الاموال الكثيرة أولا الفا 
الكذاب فإن صاحب المكتبة يدفع له أموالا كثيرة ليأذن له فى طبع ذلك 
الكذب الذى سبتجر فيه ورب فيه الأموال الطائئة من المشترين القارئين 
لذلك الکیذب بفرح وسرور وتلرف وإقبال . 

ثم فى وقت ظپورها وانتشارها ظبر سفك الدم بغير حق من السكفار 
المستعمر بن للبلاد ومن الشاب الاد الملحد فى اغتيال الناس بالباطل کا هو 
الواقع بالمغرب من زنادقة حزب الاستقلال الذين فاق جورهم وسف‌کهم 
للدماء جور الدول المستعمرة لعنهم الله أجمعين . 

ويؤبده أيضاً مارواه الحا م فى المستدرك من حديث عد لله نمسه د 
رضى الله عنه : ه إذاكثر الكذب كثر الحرج » . 

وقال نعم نحمادفى كا ب الفتن : ثنا بقية بن الو ليد ثنا أبوتمدينحاجب 

ن زيادأوان زيادقالسمعت کعب الا حبار بقه ول‌فالر سول اله لت « يىف 

آخرار »انعا بالا لواح بزينونالحديث با لک ذب تزبین ۳09 هر ». 


مت مت 


لم [خباره ب بظبور اليل ۱ 

ز فصل ) ومن ذلك الیل فانه من الکذب الذى انتشر فى الارض 
ویعطی عليه المال » بل تنفق فيه الأموال الكثيرة وهو ما اتبع الناس فيه 
الإفرئج وجنوا يجنوتمم ومرقوا من الدن والعقل والمروءة والانسانه 
وأصبحوا کالا نعام 5 بل ثم أضل سبلا کا وسفرم انه تعالى به وهومن أعظم 
المصائب والرذائل التى ابتلى ما أهل الوقت المتفرنجون لاشتاله على فساد 

٠‏ الدن والدنيا والقضاء على ال خلاق والأعراض . وقد ألفت جزءاً فى بيان 
مفاسده ودلائل حرمته سميته « إقامة الدليل على حرمةالائیل » وهو مطبوع 
فعليك به » وقد روى الحا كم فى الستدرك عن عائشة رضى انه عا أنما 
خلت عن الرلرلة فقالت : « إن المرأة إذا خلعت ثياما فى غير بدت زوجها 
متكت مابينها وبين الله عر وجل من حجاب ء ون تطيبت لغير زوجم 
كان علما نارآ وشناراً » فإذا استحلوا الزنا وشرب اور بعد هذا وضربو 
المازف غار اله فى ممائه . فقال للارض : تزازلى er.‏ فان تا بو او زعوا 
والا هدمبا علییم » احدیث قال ال جاك : حیح على شرط الشيخين ول 
عخرجاه » وتعقبه الذهی فاخطاً » بل رجاله رجال الصحیح کا قال الام » 
ا ذكر فى هذا الحديث هو وصف المثلات والممثلين مع تشر للفسوی 
والفجور والكذب . 

إخباره ب بتعل اللغات الإفرنجية 
واختلافی ألسن العرب 

( فصل ) ومن ذلك تمل اللغات الإفر نعية واختلاف ألسن الهرب سب 
الدول المستعمرة لبلادم > فطائفة تكلم بالفرنسية وأخرى بالاسبانية 
وأخرى بالإنجارزية وأخرى بالروسية »وغيرهامنأاسن الدول الستعمرة . 
روى الطبرانى فى اللأوسط الكير من حديث سلان الفارمى رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله يلقم « إذا ظرر القول وخزن العدل واختلفت الأالسن 
وتباغضت القلوب وقطع كل ذى رحم رمه » فعند ذلك لمنیم الله 
فأعمہم وأعى أبصارم < 


نه ا س 


سبق حديث مرو ی تغلب عن النى بإ أنه قال : « إن من أشراط 
الساعة أن يفشو )ءال وتفشو التجارة ويظهر الق ويديعالرجل البيع فيقول 
لاحتى آستأم تا جر بى فلان وباتس فى الحى العظم الكاتب فلا يوجد » 
رواه النسان 4 البيوع هن سلئه . 

فاختلای الالسن الذ كور فى الحديث الأول | المراد به اختلاف 
ألسن العرب باللغات الإفرانجية وإلا فاختلاف ألسن الخلق موجود من 
يوم فشر الله نسل آدم عليه السسلام فى الارض ٠‏ ويؤيد ذلك أن الأشیاء 
المذ كورة معه توجد إلا ف الوقت الذى نشأ فيه الاستعار وفسد معه 
أخلاق العرب و السلمین . فبسبب اختلاط العرب بالإفرتم وتعل لغاتهم 
وأخلانهوفشا فهم تباغض القلوبوةطيعة الرحم وظبر القولوخزنالعمل. 

وعدم وجود الک نبفالحى العظم كاد يتحفقاليوم ی ال أغرب و تعض 
الاقطار الى کانت تحت سيطرة الاستمار کا جزائر فاه يوجد فى كثير من 
الأحماء الكتاب باللغة الأجنية ولا يوجد فما الكاتب بالعربية؛ لآن 

إخباره بكثرة المدارس العصرية 

( فصل ) وقد أشار يِل ٍل هذه المدارس وانتشارها وكثرة المتعلدين 
فما مع جهلبم بالدين . 

فروى أبو نعم فى الحاة من عدددث أبن #سعود قال : قال رسول أنه 
مت كيف أت دا لتک فته جرم فما الكبير ور و ما الصغير وبتخذها 
الاس مه فاد عبرت قالوا غيرت N)‏ أو تر کت اأ قالوا : ومی‌ذاك 
با رسول الله ؟ قال : « إذا كثر قراو وقات علا وق رواة فقبازك » 
الحدرث . 


وروی الطيرانى من حديث عبد أل رمن الا تصاری قال : قال رسول 


س 6 - 
انه دمن !تقر اب الساعة كثرةالقر أءوقلة الفقباء وکثرةالمراء و قلةالامناى. 


فاكثرت القراء إلا بسبب هذه المدارس الى اننشرت بسبب الاستعار 
ثم التخر جون منها قراء جبلة عالمون بالدنیا جاهلون بالاخره » عارفون 
مایلزم لاصلاح دنياثم » جاهلون عا يحب عايهم معرفته فى (صلاح ديهم 
و یم صارت الدنا كثيرة القراء قليلة الفقماء کا قال بن . 
فصل 
وهذهالمدارسهى آخطر خطر على الإسلام و أعظم ضر رعل أهلهفإ نبا السیب 
الو حيدق العضاءعی الدين وانراعه منالشاب المتعرفيها والمتخر جم ناء وف د 
اخلاقبم وكفرم و لادم فإن اللكفار لعنهم اله بعد تفكير طو بل فى أسباب 
القضاء على الاسلام وتجارب دام تأ کثر من خمسمانةسنة جوا لذلك وسلة 
أنجح ولاطريقاً أقرب منالمدارس واذلك وجبوا عنام !ليها وإلى الا کثار 
مها فى كل قطر استعمروه لاجل القضاء على الإسلام بعد أن عقدوا عدة 
مور ات كاهو مفصل فى كناب ,الغا رة عل العالمالإسلامى»وكتاب«المستشرةون» 
وهما کتابان بنبغی لكل کل مسل مغرور بالاستعار مفتون حضارة الإفر نج أن 
يقر أهما حى يكون على بصيرة من مقاصد المستعمر بن وبتحقق من الغاية 
المقصودة م من حر صم على تعايم أولاد المسلمين و لاسما یات قدص حو ا 
لعنهم الله بأن البنت المسلية إذا تعلمت اللغة الافرنجيه فانما ستتخاق بأخلاق 
الإفرنجو تقشبع بر و حالتة ر نح بس بب التعايم أو لا .نف ؤهمنالجلاتوالجرائد 
والك: ب الإفر رة وبذللك تضعف فيها الروح الاسلامية والتعال م الدينية, > 5 
086 رن هی وحدها «درسة إذا صارت آماتری آولادها على الر راز اة 
فباشنُون عدن عن الدن جاهلین بهو بذاك بشع انسلا ممن الدن وهروقهم 
من الإ سلام :وقد جام المدارسبالنتيجة المرغوبه شم وهی (سلاخ ااشاب 
التعل و فى مدار سیم من‌الد ن ون ل سمتنق الدرانه 4 المسبحية إلا أنه أعدى للاسلام 
(م سه مطايقة ) 


س ا س 
والسلین من المسيحية بألف درجة » فقد أصبحوا عار بون الاسلام علانية 
و أصحوا عار بون الاسلام بعثف وفوة وصلا به ف الوقت ألذى 
تعار ه المسيحية بلين وتدرج وسياسة ء فدكل شيطان منهم أضر على ال سلام 
من ألف کافر ۰ 
وقد اعتى مق بالإخبار عنهم جملة وتفصيلا فاتركمن أحواهر ولا أقراهم 
شا الاو ید ذ کرموحذر مله آمته فاسمع مأسألقية عل ك من ذلك اتر دادعا ۳ 


وشقیناً بعظمة هذا النى السكريم وحبةفى جنا العظيم سل وشرف وكرم . 
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[خباره 2 بالعصر بين اللا حدة الر ادقة » ود درو 


أوصافهم الى ثم علها الان 

(فصل) روى البخارى ومسل من حديث على عليه السلام‌قال :قال رسول 
ال د سيخر ج فى آخر الزمانقومأحداث الا سذانسفماء ال حلامبقولون 
هن خير قول البرية لاياوز إيمانهم حتأاجرم» مر قون من الد ن کاعر قلسهم 
من الرمية » فأيما لقيتموم فاقتلوهم فان فى قتلبم أجرآ ان #تلبم » . 

وروى أحمد والترمذى وان ماجة من حديث عبد ألله بن مسعود رضى 
لله عنه قال : قال رسول الله کل د مخرج فى آخر الرمان قوم أحداث 
الآسنان سفباء الاحلام يقولون من خير قول الناس يقرءون القرآن 
لا جاوز تراقيهم بمرقون من الإسلام کا عرق السهم من الرمية فن لقم 
فليقتلبم فإن قتلهم أجر عند الله من قتلبم » . 

فو لاء الأحداث المذكورون ۸ هذا الشباب الفاسد الكافر الملحد 
المارق من الدن الذن ته‌شدفون بالوطنية والجباد وعاربة الاستعار الذى 
هو من خير قول لیر به ؛ وم أول من ثبت قدم الاستعار و يمر الکفر 
نشرسادثه وعوائده:وأخلاقه وملابسه وعقائده وعاربته للاسلام والقضاء 
على محاسنه وآثاره وااسعی فى قلعه من النفوس » والدعوة إلى ذلك بالقول 


- 
العمل والقوة بقدر ماف الوسع والامکان بل لو وجدوا السئیل لکنفرو | 
الناس بالقوة جا فعل أتاتورك لعنه الله . 


وقد ذ کرم اله تعالى فى کتا 4 الع ريز وأختبر بأنهم كافرؤن غير مؤمنين 


3 أخبر ذلك الى م ۰ 


فقال تعالى : ( ومن الناس من يقول آمنا بالل وباليوم الآخر وف م 
مژمنین بخادءون الله والذين آمنوا وما مخدعون إلا أنفسهم وما يشغرون . 
فى قلوهم عرض فز ادم الله مر طا وم عذاب ألم بماكانوا مکذبون . وإذا 
قل لم م لاتفسدوا فى الأرض قالوا | 5 من ماين ألا | r!‏ م المفسدون 
ولک لایشعرون . وإذا قيل لهم آمنواکا آمن الناس قالوا أنؤمن کا آمن 
السغراء ألا إنهم م السغباء ولكن لايعليون . وإذا لقوا الذين نرا قالوا 
آمناو إذا خلوا الیش اط ينوم قالو | | زا مسکم إا حن مستهز ون . أله يستهزىء 
مم وعدم ی طعنا: نهم يعمرون . أوا لمك الذين اشتروا الضلالة بأطدى فا 
ريحت جارهم وما ۷ مرتدين . مثأیم كلل الذى استوقد نار فليا آضاءعت 

مأ حوله ذهب الله پنورم ور ایم فى ظلات لا ببصرون هم بكم ی فبم 
لایرجعون . أو کصیب من السماء فيه طلمات ورعد وبرق مجملون أصابعبم 
۴ اذام من الصو اعق حذر اوت والله عط بااکافرن . يكاد ۷ 
مخطف أبصارم كلا أضاء فم مشوا فيه وإذا آغلل عليهم قاموا ولو شاء الله 


لذعب بسمعبم وآبصارم إن الله على کل شیم قدير ) . 


فبذه الایات يزعم كثير من المفسرين ألما :ازلة فى المنافقين ولیس کا 
زوا بل هی نا زلة ی هر لاء الملاحد: المفسدين کا بنتّه فى کتای « سأنغر به 
الدن بوا طة العصر بين المفسدن » من وجوه تزید علىالعشر بن كلبا قاطعةقى 
حقیق نزوطا هم وأنالمنافقين إا آدخاهم المتقدمونفها لا 4 لم يكن أمامبم 
غيرم فكانت الضرورة داعية هم إلى تنزيلبا علهم كا فىآءات أخرى 
واردة فى هذا الرمان غملوها على ما كانمو جوداً فى زمانهم کا قدءناه فى قوله 


سا رت و 


تعالى ( وخلقنا هم من مثله ما يركبون ) وک فعلوا فى قوله تعالى : ز حتى إذأ 
أخذت الأرض زخرفبا وازشت) الابة وغيرها . وکنلاك فى أحاديثكثيرة 
کا عادیت تقارب الزمان و تقارب الأسواق وغيرهاء وانقصود آن‌هذه الابة 
لم تز ل فالمنافقين المارقين الملاحدة المتفر نين الذين ولدم الاستعا راللكافر 
ارسه الإفر ية لةضاء على الإسلام » والدليل على ذلك آمور : 


و انتجتوم مد 


الاول : ورد النص بذلك فقد روى جماعة عن الاش عن المال بن 
عرو عن ان عاف یله الاسدى عن سهان الفارعی رضی أيه ع ف قوله 
تعالى : ( وإذا قيل فى لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نن مصلحون ) قال 
لمان :ل بجیء أهل هذه الابة بعد ورواه ان جرير عنه أيضا قال د ماجاء 
دو لا وهذا الحديث له حم ألرفع حى إنه جوز عند بعضیم أن شب 
إلى النى سر ون لا يقال من قبل الرأى ولا مدخخل للاجتاد فيه بل هو 
توقيف عض عا تلقاه عن النى شا ٠‏ 

وقد قال ان جرير : حتمل أن لان رطی‌اقه عنه أراد بهذا أن الذين 
بأنون ذه الصفة أعظم فساداً من الذن کانوا فى زمن النى مت لا أنه عنى 
أنه لم بض من تلك صفته أحد . 

قلت : وليس كذلك , بل مراد سسلمان رضى الله عنه أو مراد الله تءالى 
على اسان رسوله مي الذى منه تلقى لمان ری الله عنه ذلك أن آهل 
هذه الابة النازلة فيهم واخبرة عنهم سکونون آخر الزمان » ولدس آلراد 
ما أح__داً من کان فى عص الى ميق لاما لامكن أن تتطبق علهم 
إلا بتأويل وتسكاف لاف أهلما النازلة فهم من ملاحدة هذا العصروشيابه 
الق سد ¢ فما منطقه عم حرفا حرفاً 5 سدهر فه ۰ واذاً ود صح این 
والتوقیف بآن أهلبا لم یکونوا فى الصدر الأول وأنهم آتون فى آخر الزمان 
وقد ظلمروا باللأوصاف الى ذكرها اله تعالى لم يق دی شك فى أنهم المراد 


س 4 س 


الثاتى: وهو من ال دلة القاطعة أنكية مصلحلم تتداول ولم يعرف الإ كثار 
دن ذکر ما بل ولاذکر‌ها مطافاً إلاءندظبور هذاالنش»الفا سدااارقی فلا آسمح 
33 مصلح من موهن باه وره وله وما أسمعمأ ا حی‌صارت شعارا فم 
لكاثرة مابتمشدقونها و بكلمة خائن أيضاء فها نان اللكلمتان هماااشعار الوحيد 
طؤلاء المارقين لمم اللهءوقدوردفالسنةالماواترةالإخبارماءنهم کاسأذکره؛ 
فتعين آن‌الاية نازلة فيهم لافى منافق دصر انی فإنه لم ينقل عنم أنهم انوا 
يشولون eel‏ مصلحرن ولانقل عن واحد منم کله مصلح 3 مع كثرة مانقل 
من الا خبار الوادت الى جرت ذم أولءهضبمدع الصحابة رضى الله عم فى 


الثالث : أنه لتقل عن المنافقين أنهم كانوايفسدون فى الأرضء ولا کان 

ط رکشة و اتشار حیقال! نهم آفسدواق‌الارض؛ بلک نواشرذمة قليلةةاصراً 
وجودهاعل الدينة الشريفةالمنورة وماحوها. وأ يضام تكن طم قوةولاسلطة 
وسيطرة حى يظبرواالفساد فى الأرض بل كان سيف الشر بعة قاهر آمو م آذل 
وأقل و أضءفمن آن‌بظبرو | الفسادىالآأرضءو[ما الذدنملتوا الأرضفساداً 
بؤيدم فى ذلك الإستعاروتحءيهم قوانين [خوانهم بل آ-یادم‌الکفار ۰ بامم 
الرق والحضارة والقدنوا لحر ة فىالقولو العمل والاراموالافکار: مهؤلاء 
المأرقون الملاحدة جندااشیطان و عكر الدجالومقدمته الذين»,دونله السبيل 
و یفسحونآمامه لجال و يسم لو نالطر بق لانباعه,و الا عانبه, و البادرةل تصدرقه 
عندخر وجه , فابق فى الدنياقطر الاوم موجودون به » إلاأن البلادا مکو بة 
بكثرتهم الآنهى المذر ب والشام والعراق؛ و إن کان ۵م وجو د بسار الا قطار 
الإسلامية فهم بجر آنهم على الله تهالی وعلى خا لفة أواسه وحار بة دينه بإظهار 
المعاصى والاطاد والطعن ف القرآن تارة » والاحاديث النبوبة أخرى » 
وعقائد السلف الصاو أهلالسنة وإظبارالعاوم ال فرية والدعوة إليهاو إلى 
التخلق بأخلاق الإفرتج واتباعمم فى کل شیء وإلزام الناس بذلك وإجبارم 
عليه بدعوى أنه السبب الوحيد الموصل إلى الإستقلال وال حربة وأمثال ذلك 


5 ۷۰ 107 
م الذرن يصح أن يقال عنهم إنهم أفسدوافى الارض ‏ فإن الآرض امتلات 
فساداً وكفراً وتفر تجا وإلحادا ومروقا من الدن بل من سائر الادبان » مم 
وبدعايتهم ف م لفاتجم و بجلا موم وجراندم ومدارسوم وأحزابهم وأندينهم 
وسائر حركاتهم أما منادقر زما+ بلق فز حصل مم فاد ف البقعة الصغيرة 
ال کا وا ما مطلقا » فضلا عن أن صل منهم فى الارض بل ماصدر مم 
ما پسمی فسادا فى الأرض » مقدار شعرة بالنسية امور ما صدر من هؤ لام » 
بل يصدر من آولك فساد آصلا إلا ما کان فى نفوس,م من الكفر القاصر 
علهم وهو التفاق ۰ فکیف يمكن حمل الابة عليهم وهم أبرياء مها ؟ فقس 
باقه أن اله تعالى ما أراد بالآيات الکرعات إلا هؤلاء المارقين وآ 
لو رآهم الفسرون من الساف لقطعوا بذلك ورجعوا عن تز یلیم الابات 
على منافق عصر الذى و . 
الرابع : آهل پنقل عن الصدابة رضىاقهعنهم أنهم كانوا بقولون للنافةين 
لانفسدوا فى الارض ولا كان ظاهرا مهم فساد فى الارض حى يقولون 5 
ذلك » ما كان متهم النفاق والكفرف آنفسم,وذاك وإن كانيسمى ق‌الشرع 
فسادا باعتبار مایشول أمره إليه» إلا أنه لم يكن معروفا فىالاخة أنه فساد حى 
يقال لهم لاتفسدواء ولعا يقال لپملانکفر وا باللهولاتنافق واو حو ذلك» وكيفما 
كان الحال فا ينقل إلينا أنهمقالو | لبوذلك لاسیما مع تست ھم غایفالنستر بكفر هم 
وظبورهم بالإعان خوفا على دمائهم وإنما كانت نظو رمن بعضهم بو اد تدلعلی 
نماقم ٠‏ واقه تعالى خبر أ قيل لهم ذلك وأنهم آبوا بم مصلحون الذين 
قيل !م ذلك وأجابوا جذا الجواب وأتهم مصلحون هم هؤلاء ا مارقون » 
فلاعصى مناظر آتآلژمنین معهم وردودهم علهم با مو لفات الخاصه و الما لات 
والنشرات فى الجر اند واجلاتو طلب هنهم الرجوع إل الإيمان اهوم افقة 
أهل السنة واجماءة والتزام عقائد الإيمان والخضوع لآوامر القرآن » و م 
.ون بأن الحق هو ماهم عليه وأن مايدعون إليه من الاعان عا قال الله 
والتصديق ا جاءعنر سو اه زو العمل ما بعمل بهالملمون7أخر ورجعية وأنهم 


زلا 
قاموا بدعوة إصلاحية ونم المت لحون کا هومعر وف عنهممشهور هنحا لوم . 


س: أن المنافقينما کانو نخد عون ام منين! لاخد اعاخفيفا بالتظاهر امم 
الاعان ن أن ذلك ايس فيه كير عداع‌و | 3 الخداع الحيقق هوخداع 
هو لاء اللاحرة الث نأفسدوا عل الملا رين من السلميندينهم وعقائدهر وأخلاقهم 
حتى سلخو هم من كل فضلة با م الرف والحضارةوالتقدم وخدمةالوطن واأسعى 
فى الحر بة والإستقلال و الإتماف بالإيمان ااصحیح الجرد عن الخرافات 
والرجعية وأ لذا یتفر وا فىأ تفم ويبتعدوا منالدين ومظاهر موآدابه 
فان الدول المستعمرة تعتقد فم آم مهتم صبو ن لاإ لام فلا يعطونهمالإستقلال 

ی أصبحعوامالنساء والشباب يسبب دعايتهم الماعونة يرو نأن ارو جعن 

اشام الدينية هم رالإمان الصحيح » وأن العمل بالدين واتباع سبيلالمؤءنين 
۱ كان عليه آباژمم و وأسلافهم هوا ا إاسكبرى لاد ن‌والو طن کاستعناه من 
عشرات منهم و بلفنا عن[ لاف مهم حتی مرق من‌الدین أ كثر آهل‌الارض» 
ولاءزال الأمرفى إزدياد حى تقوم الس اءة ولايوجد على الارض من بقول 
لاله الا فیذا هوا +داعلله والذن آمنوايا قالاقه تعالى لاله خداع أثر 
على عقول البسطاء والجبلة من الناس فع رهم ىدم وكفروا بالله من حيث 
لا یشعر ون . آما منانقو زه ن النی يت فلم عصل مس م‌خداع اومن و احد و 
کم 
فو جب آن الایة زازلة فی‌هو لام المارقين انخادعين . 


أن بضرو اواحداً د هفضلا عن الا جن ءشارق الأرض ومغارماء 


۱ سادس أنهو لاء+ ان ناذا اجتمعو | الي ومنینمن العو ام| لذن (طمعون 
دمم وجا !لو [دخالرف آحز | ۳ سا سه و تدر ما 
تلو ام ی »م2 4 مول تغادمون لد ن‌مصلحوت امد ممع 4 وإذاخلوا إلى شيا طينهم 
6 مدخو ام الملاحدةأه امو ال كار اعاب ا لجا معا تا او سهلتبشیر 


ای ولا الأجر على إفساد عقا عد ليتوا ہم إناسكم ان 8 


- بيات 


ونعلن بالمقصو دء لان الهم 2 ذلك و الوفت دن بعد بعود عايدا يتقيض 
المقصودءهكذا قال جماعة منم قدموا للمحاكة ورفعت عل م قضايا حار بةدين 
اله _لة الر مى فكانوا بتبر آون من المكفر والإلاد ويصرحون بأنممؤمنون 
ويؤولون كلامېمالذى ألحدوا يهفىمؤافاتهم ومقالاتهم › فاذا فلتو امنا 
تبكنوا با قرآن والدين وسفروامن الإسلام وأهله:وعندنا مكاتب عط الزيات 
وأحمدأمين يخاطبان فيهاذلك الملحدالندل [سماعيل مظبر اعنهم اقه‌یقو لان فماإن 
هذه التصر ات اطامة المفيدة للمجتمع وا مصلحةلار أى العام لازال أو انالتصيريم 
ال عضر فاقتصر الا نف مقا لا تك لارسالةعبى الاعات الا دبية والتار عخيةء فان 
الرأى العام لازال ل ينضج لقبولما تقول‌فیمثل‌هذا : ماهو غير حاضر معنا » 
وماذا بقول هذا اللعينءالازال الرأى العام لم ينضجءةبوله ؟ ! يقول :إنفكرة 
وجود الاله فكرة خاطة » وان القرآن!نغاهو من کلام أصدقالصادةين و إمام 
الا نبیاء والمرسلين بلي وإنه ل يكن امه مدن عبد الله بل کان اجه قم .و أنه 
مالا أستجيز حكايته امنة الّهعل قائله» و قدفه 
الكاتيينله وجمعبم عع [خوانهم الكفرة فدار اطوان . فبذهالأقوال هىالتى 
يقول عنما الريات وأحمد أمين: إن الر أى العام لازال ينضج لقبو طاء ثم فكتبم 
ومقالانېم قدلا يفص-ون بذلك و(ها ېدون له انتظارا لوصول الو قتکاقالوا 
و کذلكك‌تظاهر بعضهم با لإ لام و التر اجع عن اللحاد و كتب فی مسال إسلامية» 
خصل بينه وبين بعض آصعابه شنآن فكتب يفضحه على صفحات الجر اند , 
ويكذبه فمایتظاهر بدمنالإيمان.وقالله: أل تاكن مينك فى يجا اسنا :و الله الذى 
لا وجو د له؟! وكذلك كان عبدالقادر المغر نی ضرم ند أحمدعلى شيخنا الإهام 
ابن جعفر له بصالحية دمشقوحضرت آناوهو علىشيخنا الذ كور جالس 
من کتابه فى العل النبوى » وذلاك كان منه خداعاً للمؤمنين لا نه كان إذا خلا 


ل 


امدق وذهبيه ی آمةاطاویمع 


بإخوانهالملاحدة صرح طْ بنقيض ذلك حى جاء اء من علباء دمشقوأعانما 
إل شيخنا اازک 2 يطلءو ن‌منه أنيطر ده ولایقر أدعه مسئد أحمدءوكان ,قرژه 
فى المسجد بطلب منه.فاضطر لترك القراءة من أجل طلبهم»وكان مدكر دعل 


لايتظاهر لاهل الإمان إلا ما يدل على الاعان » فاذا خلا بالکفرة أمثاله 
فلا تسألعنكفره الله ول لمحا ده»وتداتةق أندخات بوماً لصلاةالعصر با شد 
الحسينى ومعی بعض أفراخ املاحدةتن كا نلايظور عليه إلحادفىذلكالوقت 
وكان صديقاً محمدكرد على فو جد ناه عارجاءنالشبدفته‌جبنا.فسل علیه‌من كان 
معى ووقف مازحدقائلا : كيف جشت تزور الحسين ؟ فةالله : أناوالهماأءتقد 
فى مد . فكيف أعتقد فى الحسين؟ نما جشت افر جةعل المكان ومعر فته وم 
لطؤلاء من نظير فهم فى بجا لس المؤمنين يحبنون عن التهيريم بإطادم.ودكن 
إذا انفردوا أو طمعوا فى شخص أن جروه إلى الإلحاد صرحوا بذلك . 


السابع : أن الله تعالى قال : (رعدم ف طغيا نهم یعمرون) أىيزيدم فيه ؛ 
وهذا الإمداد منه تعالى لم حصل للمنافقين » بل قضی على نفاقهم وأظبر دينه 
وأعلى کته حى لم ببق >زيرة المرب منافقاً . ثم ثم فى حال وجودهم كانو 
ضعفاء متسترين يضعف أمرثم وما بعد يوم وإتما حصل الامداد والظمور 
والزيادةكل يوم طؤلاء المارقين الذين ظبروا على أهل الق وانتصروا على 
أهل الا عان بحكم الوقت الذى تعنی الله أن بظهروا فه کا أخبر النى كل . 


الثامن : أن الله تعالی قال فم ( أولثك الذين اشتروا الضلالة بالدى ) 
والشراء دفع شىء ف مقا بلة أخذ غيره.فعنى الآية آم دفعوا الحداية وأخذوا 
بدا الكفر والضلالة وذلك لایتصور إلا إذاكانوا مبتدین متصفين بالهداية 
9 ثم فار تو هاءوالمنافقون م يكونواكذلك ولا کات عندثم هدابة مطلقاً انهم 
7 آمنوا حقيقةؤوقت 1 دون جر ۵و [عاظهر وا الا مان بلس نهم معالإصرار 
على ال بغر فى بواطنهم وذلك آخبت الکفر الذی هو النفاق وعا الذءن 
کا نوا مؤمنين ف الآصل متمسکین بالاسلام مبديين به » ثم باعوا تلك اطداية 
واشتروا بها الكفر والضلالة ثم هؤلاء المارقون . 


التاسع : وكذلك المثل النی‌ض به الله تعالى هم فإنه لايتنز لعل المنافقين 
وإعا پتزلعل‌هژلاء المارقين لآن المنافق الأصلى مااستضاء بنور الامان‌نط 


وما دعل قاه مه شىء 3 بل هو #وسكمر على كغره وظلية قله ر4 واعا الذى 
استضاه أولا شور الإمان وأتتفع 4 2 5 حر مه أي das‏ وأذهب نوره من 
قله هر «ولاء المارقون الذين ولدوا فى الاسلام بين أبوين مسابين وتربوأ 
فيه وشوا عليه إلى أن دخلوا فى المدارس الإفرنجية وتعلقوا بالضلالات 
العصربة فسلب الله منهم الإبمان وأذهب الله نوره من قلو هم » وتر کہم فى 
ظلیات الجول والاحاد لا وترون المق ولا دون إلى ار شد هم بكم 
ھی فبم لا يرجءون عن ضلاطم ؛ انبم آشر بوه فى قلو بم ووجدوا شمه 
رأ ح4 ھن عناء لکا ف الشرعةوالاداب الإسلاميه واضخلاعا منأأروءة 
والإنسانية وانفسح أمامبم لمجال لارة کاب كل ما تموأه نفوسهم *ن 
احرمات والفواحش والاباحية الى لدعو ۳1 التفر ج والإغلاع دن 
الدن والحياء والمروءة والاداب السامية . 

. العاشر : وکذلك الثل الا منطبق على الدانقینو(عا يتطق ءل هو لاء 
المارقين اہم اتر بيتهم الإ مان ,واعتقادهم حقيقةالق رآنظاهر آ و ما نآ سطحیاً 
عند أ کترھے دون من مد صراحة مهم نتردد ۴ نفو سم الشكوك اذاسعو 
دلائل الکتاب وااسنةبإبطال ماه, عليه وضلال ماه سائرونفيه»فبىكلرعد 

1 

والبرق خوفیم ما ق‌نفو سیم من الاعتقاد الذى نشأوا عليه » ولكنهم لغلبة 
اوی عليهم بعر ضون lie‏ خوفا من وت حیج4 ألله pyle‏ وظبو ر کفرهم 
وجُوره المؤمئينومنهممن بلحدويعتقد كذب القرآن وأ نه اسمن عندالله» 
ومنهم من ألقت تلك التعالم الإفرنجيه فى نفوسهم شكاً فيه فم دائماً حيرة . 
إذا نظروا إلى الشبه الى بلقیها علمم الإفرتج ظبر لم عدم صدق القرآن 
وإذا نظروا إلى حجج ااقرآن الماهرة و راهینه الساطعة وكاد نوره مخطف 
أبصاره ەشوا .4 معتمدين E‏ وأنه هن عل ألله تعالى ¢ فإذا تعارضت 
1 الشميه وجا مم من دعاوی الکغار وعلوهپم مأ بعر له وخ علييم 

الامر وقفوا حار بن کا هو مشاعد من كدير هنهم . 


الحادى نم أن الى 2 ماد مارقين من الدين ی خار جين ممه 


۱/6 ب 


بعد أن كانوا داخلين فيه » والنافقون لم يدخلوا فه بوماً ١‏ فتعين أن 
هؤلاء ثم المراد فى الا یات الكرعة . 
فصل 
ومعوصف النى رل إياهم بکو م أ حدات الأسنان يعنىشياباً وکو م 


سفباء الاحلام يعنى قليلى العقل » ذكر ذم علامة أخرى تم شا 


f: 
. وشي وهم وهی حاق لاھ‎ 
روىأنماجةهمنطره عدار زاف عن معمر عن قتادةعن أنس مالك‎ ٠ 
قال : قال رسول هبي خرج قوم فی فخ ر امن يقر أون القرآن لاجاوز‎ 
» ترأقهم أى <ناجرهم ا او حلوةىم سام التحليق إذا رأيتموهم فافتلوهم‎ 
ورواه سم فى سميحه من حديث أ ذر 3 ن عمرو الغفارى أنمما‎ 
معا رسول الله يلايع قول « إن ناساً من أمتى ماهم التحلیق يقرأون‎ 
ن لاحاوز حلاقيمبم يمر قون‌من‌الدینکا مرق |أسبمه ن ۳1 ية لم لابءودون‎ ۳ 
. به هم شر الخلق والخليقة » وکذا رواه أحمد وان ماجة وغیرهما‎ 
۱ ورواه جرد واليخارى ومسل من ايرث أنى عرد الخدرى وق آخره‎ 
قالوا بار سول الله ماسماهم أى علاءتهم قال « التحليق » وفبه « حسنون‎ 
القول ويسيثون العمل » کا ميآ‎ 
وقد ورد فى حديث آخر عند الطبرانی فى اللكبير أنهم علقون أقفيتهم‎ 
كاهو الوافع منم فإنهم کون شعر رءوسهم مع حلق القفا تيعا لاساد دهم‎ 
الإفر نج الذين بزعمون کذباً أنهم عار بونهم وييغضومم وهم واقه أحب‎ 
5 الناس إلى تلو پم فقبح أبله سعیوم ولعنهم ما أوقحهم وأقل حباءهم‎ 
وقد روی عن النی سل النبى عن حلق قفا إلا عند با یاعدا‎ 
. ن شه بالکفار أعداء الدن‎ 
قاں' ہو فع فى تاريخ أصبوان :حدثنا أحمدين لبر اھے ن پو سف نا سمل بن‎ 
عبد اهنا أبوأيوب سلبان بن عبد الر حن ثناالوليد بن مس نا سعيد ن إشير عن‎ 
قتادةعن | لسن عن أ ذس عن عمر بن الطاب رضى الله عن قال «نهى ر سو لالط يلا‎ 


- ۷ — 
عن حلق الغا إلا عند الحاجة » وهکذا رواه الطبرالى فى الصغير . 
ورواه ابن عساکر من حدیثه مرفوعاً إلى النى للم قال د حلق القفا 
من غير حجامة جوسبة » أى خصلة مجوسية من أخلاق انجوس » ومن آشمبه 
بقوم فبو منم کا قال النى ب . 
واعل أن الأحاديث الواردة فى هؤلاء المارقين مشاببة للأ-اديث الواردة 
فى الخوارج وم وان کانوا کلہم خوارج عن الدين وکلم كلاب النار کا قال 
النى ب إلا آنبم على قسمين » فالقسم المعروف بهذا الاسم الخاص ورد 
وصفهم بالتنطع فى الدين والغلو فيه » وإن آحدنا عقر صلاته مع صلاتمم 
وصيامه مع صيامهم » والقسم الثانى الذين م ملاحدة هذا العصر ورد فى 
وصقمم آم أحداث الاسنان سقباء الاحلام وأن علامتم التحلق ؛ ولا 
طلع قرن الشيطان بنجد فى أواخر القرن الحادى عشر وانتشرت فتنته كان 
العلداء يحملون جميع هذه الأحاديث عليه وعلى آععابه » لانه لم یکن‌ظیر هذا 
النوع من الخوارج الملاحدة » وکانوا سلون التحليق على حلق الرأس » 
وهماً منهم لان حلق الرأس ليس شمارا ذم وحدم م ليس هو عجرم » 
بل غايته أنه مكر وه أو خلاف الآولى عل‌فول » أو مباح علىقول . والادلة 
ممتملة لو لین وإن كان الراجح الأول . فم يكن فى جد من عاق رأسه 
إلا نادراً وما الاستغرب ف الإسلام والذی يصح أن يكون علامة المارقين 
منه داق اللحية الذى لم يكن معروفاً فى الاسلام » والذى نبی‌النی بغ أمته 
عنه وعن‌النشبه بالکفار والجوس فيه » ويؤيده الحديث الاخر وهو محلقة 
أقفيتهم » فان حاق القفا ما ظرر إلا مع حلق الاحى والتشبه بال غار الذى 


بنصره هؤلاء المارقون ويدعون إليه وحار بون من حاربه . 
فصل 
وکذاك و صفمم انیب بأنهم يقتلون أهل الإسلام و يدعون أهلالاوثان. 


فروی البخارى ومسل وأبو داود والنسای من حل لث أن متعيل الخدرى 


أن رسول الله يك قال : د إن نعدی من آمتی قوماً يقرءوث القرآنلايجاوز 
كا عرق السیم من الرمية تن أدركتهم لا انیم قئل عاد » . 

فبؤلاء المارقون بالغرب الان حققون هذا الحديث الوارد فيم فیفتلون 
السلین ویدعرن إخواتهم الفر فسيس والاسا نیز و آشقا.م الود لعنهم ألله 
أجعين 1 فلا كاد مر عام اوم يدون اعتمال انين أو تلا ژه من الین 0 
فنهم من قتلونه لام حرهوا الاشتغال فى الاسبوع الفلای فاشتغل هو 
ليقو ت عباله 3 وم من هلو نه لام آم وا بغلق الدکا کین ف الاسبوع 
الفلای ففتح كانه للضرورة الى دعته إلى ذلك » ومنهم من يقتلونه لانهم 
حرمو اشرب المردات الباحة شرعاً فشر .ما » أو منعوا من شرب الدخان 
أو بحه قشر به هو أو باعه 1 و مج من بقلو نه لانم حرهوأ بیع الوز 
والتفاح فباعرما 03 وم دن ردو نه لام حرهوأ استعال الغاز والاستئارة 
به فرأوه اشر به ¢ والعجب العجاب أن الهود والاصارى وخصوصاً الذن 
بزعمون ألم أعداؤم وآنمم عار بوم ليل الا-تقلال منهم م الفاعون 
لكثير من دكا کین اب الذاز والدخان والمشروبات وغيرها مأ حدر موه 3 
ومع ذلاك وا عسوت أحرا موم دوه سك ود دج السم دا ملا صفحه 
باب دکان البائع فيفع فتلا 0 وصاحب الدکان دفار فرحا مسروراً وآمنا 
من إذايتهم » فم فكو ن دماء المسليين على ماأ<له الله هم ویدعون آهل 
الاونان ا قالعنهمالنى له لاسماو أهل الأوثانأعداءطم كاب زعمون وآغرب 
من‌هذا أن القاتل لس عل شرب الدخانغاياً يكون سکرآن‌ف ساعة ارتسکاب 
جر عةالفتل , لان‌السکر يعينه وضفف عنه امک إن وقع فى يد اكام من 
إخحوانهالكفار الذن م أرحمبالمسلدين منه » انه الله و لعن‌الامر ين هبذاك . 

يزعمون أنهم يقتلون المسلمين لمقاطعة الاستعار وم عظم الناسترويحاً 
لإضائعه وأشدم دعایةلترویجبا بالتف رن فى الملابس والعادات الذی لعله يأخذ 


- ۸ 5-5 

أصف أمرالهم » ولکن حيث إنه وسيلة إلى الکفر ودعاية إلى التفر ج 
ومفارقة عوائد الإسلام والقومية العربية والوطنية » فلوس فى الإنفاق فيه 
ضرر ولامساعدةللاستعار, وا حصل سا عدةالا ستع‌ار بشر بالليمونانة 
الى عا عشرون فر تدكا وضو ذلك مما لاغرض لم فيه . 

بل أعب من هذا کله م فى الوقت الذى ,قتلون فيه شارب المبردات 
ويأمرون بذلك ها فيه من مقاطعة الاستعار » إسافرون إلى فر نسا عدوت م 
فا بزعمون فیقیمون مأ اشرور يصرفون فما ملابين الفر نكات على نفس 
الفر سین فى الفسق والفجور !! . | 

فصل 

وأعجب من هذا وأعجب آنمم ية لون المسلين على قيأممم بالدينوأداء 
الفر اض والسنن فقتلوا جاءة من أجل صلاتم م اجمعة حتى عطلت ابفعة و 
عامين بعض مدن المذرب كسلا والر باط » وعطلت فى أ كش المدنالأخرى 
الى طم فا كيثرة وقوة لمم قتلوا خط بغاسمن أفاضل العلاء الأتقياء . 
ثم قتلوا خطيبين آخرين بفاسسآیضاً » وقتلوا خطيياً بالدار البيضاء وخطياً 
بسلا وضربوا آخرين فلم الله تعالى » وفتلو| جماعة ضحوا يوم العيد 
وحرةوا دوراً هذه الذاية . وهددوا الناس بالقتل إذا ذهوا لاداء فريضة 
الحج » وهددوا جاعة بالقتل لاجل ذكر الله تعالى والصلاة على النى ب 
سواء فى الزوايا والساجد أو فى الببوت فقد دقوا ال بواب بالايل على عدة 
یوت کان أهلبا يجتمعين لذ كر اله تعالى . وبعضبم للصلاة على النی مت 
بدلائل الخيرات فأسکتوم ووضعوا القنابل فى المساجد والزوايا وأضرحة 
الأولياء فأصيب ناس ول آخرون فى حين أن كنائس النصارى وبيع 
الموود على کشر تما عدن المغرب عامرة ل كس أحد من آهلا بسوء ولا منع 
وأحد ملهم من الذهاب إلى کنسته لوم السبت و یوم الا حد 3 أنبم عز مو | 
على أخذ الزوايا لجعلبم مدارس وقطع عبادة الله تعالى » وما خطر هم بال 
أن بأخذوا معيداً لامو د أو كنيسة للنصارى . 


سے پا حہ 


وقد أخبر الذي ا re‏ آم بأمرون بالمدكر ويون عن المعر وف 
وأن السنة فى زما م تصير بدعة والبدءة سنة . 
فروی رذن العيدرى من حل اث على عليه السلام عن النى وال : 
دکیف بک إذا أمر تم بالمدكر وتيت عن المعروف ؟ قالوا بارسول أنه وان 
ذلك لكان 3 قال : نعم ۴ ومد صار هو لاء الملاحدةالمارقون رأمرون بالمدكر 
عن خروج النساء سافرات وذها من إلى انتباترات وحلات الفجور وإقامة 
الحفلات الت ملة على ذلك ؛ويئوونعنالمعروفمنإقامةالصلاذوذ کر اقهتعالى 
وغير ذلاك ۳ شر نا إلى 0-6 البيعض 5 هو واقع الان با مغرب لحم ألله . 
فصل 
وقد أخير النى سس جمیع أؤا فم وإذايتهم المسليين وإها نمسم ذم عل 
التعلق بأذيال الإسلام وامتتال أوامر الله تدای واجةنابنواهيه ؛ فروى أبن 
وضاح ف ادع من طر يق ع.4 عن الو امد بنعيد الرحمن عن على قال : قال 
رسول الله يم « ويح لهذالامة ماذا يلق فم من أطاع الله ؟ كيف يكذ و نه 
ويضربونه أنه أطاع الله ٠‏ من أجل أمم ما أطاعوا الله » قال مر بن الخطاب 
بارسول أبنه الناس بو مد على الا سلام 9 قال : لعي يار 8 قال حمر بارسول 
الله ول بخضون من أمرم بطاعة الله ؟ قال : ترك القوم الطریق وین 
يتسمنون كالنساء فإذا كاي آوایاء الله وأمروثم رطاعة الله قيل له أنتقرين 
الشيطان ورأس ااضلالة تکذب بالکتب تحرم زينة الله التى أخر ج لعباده 
والطييات من الرزق » تأولو اكتابالله علىغير تأويلهواسةذلوا أولياء الله . 
فبذا و اه وصفیم وحاطم وقوطم , وقد “معنا هذا منم ووصفو نا بأننا 
خوارج عاف دن الإسلام 8 او عه دن جورم وكفرثم وإلحادم 
وكتوا ذلك عنا وعن أمثالنا فى جرائدم امن أله . 
وروی أحمد والزار والطبراتى من حديث تيد الله بن عمر عن التي 


سل قال : , ضاف ضيف رجلا من بی إسرائيل وعنده کاب تنيح فقالت 


ت و۸ ه 


الكلبة واقه لا أنح ضيف آهل ف.وى جراؤها فى بطنها قال فأوحى الله إلى 
رجل مم هذا مثل أمة تکون من بعدک يقبر سغباؤها حلياءها ‏ . 

وروی الطبرانى فى الاوسط من حدسد عر بن الخطاب رضى الله عنه 
آن‌رسول اله بم قال : ه سر لون‌حنی نصير وا فحثالة من الناس‌مر جت 
عہودم وخربت أماتهم » فقال قائل فکیف بنا يارسول الله ؟ قال : 
+ تعملون ماقم فون وگ ن ماتسکرون وتقولون أحد أحد أنصرنا عل 
من ظلينا وا کف من بغاناء . 

فصل 

وجل هؤلاء الزنادقة المارقين <ونة ولا سما زعماؤمم ورءٌ زسازم فقل 
آن تجد واحداً منهم إلا و هو خان لله ورسوله ودینه و آمته ووطته, مم 
مع ذلك لا هم م إلا تخوين الأمناء واتهام الآبرياء خوفاً على مراکزم 
ومناصییم أن تذهب وتداسبالأقدام من كثر أهل الأآهانة والاخلاص لله 
ورسوله والدین والامة والوطن لا يوجد و احد منم بدون استتناء إلا 
يتمشدق بكلمة خاش » ولا عون إلا هن يعرف 2 الأبرياء الاعقیاء 
هذا و صفرم الئی ا ثم فى الحديث الذى كاد بلغ حد التو 

فن أم سلبة رضى أقدءئها قالت : معت رسول الله يه يقول :« ليأتين 
على الئاس زهان يكذب فيه ااصادق ويصدق فيه الكاذب و خون فيه الأمين 
وین فيه الخائن ويكون أسعد الناس بالدنيا دکع بن لكعء رواه . 
الطبرانى فى الأوسط والكير . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول لله سل : « إن 
آمام الد جال نين خداعة کني پا الصادق ويصدق فيها الکاذب‌و عون 
فا الآمين ویو فيبا الخائن » رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطرانى 
فى الأوسط وف رواية له « من أثراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة 
الأرحام و تخوین الآمين وائنان الذائن » . 

وعن أف مومی الاشعری رضی الله عنه قال : قال رسول الله لت : 


د لاتقوم الساعة حتىيكون الق رآ نعاراً » ويتقارب الزمان » وي تمنالتهماء . 
ويتهءالامناء 2 و «صدی العاذب وکذب الصادق , وکر اهر ج 3 قالوا 0 
وماافرج بارسو لالله؟ قال دالقّل 3 و ظهر البق والحسد و الشح, وختلف 
الامور بين الناس ويتبع اموی » رواه الطبراف ۰ 

وعن عبرو ن‌عوف رضىاله عنه قال:قال رسو لاله كلاق « إنيينيدى 
الساءة سئين خداعة يصدق فما الکاذب و یکذب فما الصادقو بو ن فيهاالخائن 
ومخون فما الأمين» رواه البزار وأبوأحمد الحا كم وان عسا كر فى التاریخ . 

وعن أنىهر برة رضی الله عله عن رسو لاه ول ال« والذى أفسى بده 

لانقومالساعة حى يظور الفحش و البخل و خون الامین‌و بو من الخائن» رواه 
الطب ای الأو سط مط ولا وأهله في الصحيحوروأهالحا كف المستدركوسياق. 

وعنعداقه ن‌مسعود رضی‌الهعنه قال :قال رسو لاله طلغ دمن أعلام 
الساعة وأشراطبا أن و الان و آن‌خون‌الامین» روأه الطراق وأبونعم 
فى الحلية وجماءة . 


وعن عبد الله بن عرو بنالعاص رضى الله عنه أن رسو لاله يلقع قال : 
دوالذی فس تمد بيده لا تقوم الساعة حى یظبر الفحش والتفحش وسوء 
الجوار وقطيعة الأرحام وحتى عون الآمين ویو من الخائن, قيل يارسولالله 
فكيف المؤمن بوذ ؟ قال : «كاانحلة وقعت فل تفسد وأكات فم نکش 
ووضعت طیباً » ومثل المؤمن كثل قطعة الذهب الاحر دخات النار فنفخ 
عليها فم تتخير ووزات فلم تنقص » رواه البزار والحا'م وصمحه . 

فصل 

قدمنا أنهم فى المغرب يقتلون الناس لاجل الصلاة ويعيرون الرجل 
بالصلاة ومجعلو نها دليل الخيانة ويسخرون منه فى المجالس لا نه يصلى » بل 
وقع ذلك لنا أيضا . 

د - مطافة ) 


س ا س 


وقدروی نعي بنحماد فيالفتن والطرانی فال کیر منحديث عبدالله من 
عرو ن‌الماص قال: قالرسو لاله بَتَ: مستكون فتن يفارق الرجل فيه أخاه 
وأباه » تطير الفتنة فى قلوب الر جال هنهم إلىيوم القيامة حتى يعير الرجلفيها 
بصلاته کا تعير الزانية بزناها» . 


فصل 

وبسبب هر لاء الملاحدة المارقين اتشر السکفر والاطاد <تى بين طلة 
عل الدنفصاروا أكفرمن طلة المدارس وآخدمن رؤوس هؤلاء الزنادقة 
تقايداً ےو عملا بدعايتهم > وصار معیدالقرو بن معبداً الالحاد والسکفر بال 
وعاربة القرآن والسخر بة من العقاند الإسلامية والاسم‌انة بالدرن وأشرف 
الخلق به ؛ مع تعظیم شأن الملاحدة ومشاهير الكفار حى صاروا عنعون 
المدرس أن يستدل بالق رآن أو يذكر النی مه باسم ار ساله » ويأمرواه إذا 
دی أن يقول: قال عمد فقط , بل صار المدرس مهم ينادى أن تفكيره 
هداه إلى أن دن الاسلام غير حیح , وآ حر فى عقيدته » ق‌آمتال هذا عا 
هومعروف أماالصلاة فهم بعد الناس‌منبا » وهی أبغض ثی» وم > وهگذا 
کان حال طلية الأزهر بالنسبة إلى الصلاة فكت ترى الناس يصلون وم 
۱ يا کلون وز حون وعر حون ويضحكون » وقدروی ابن عسا کر تاره 
من حديث عبد الله بن عر بن الخطاب رضى أله عنما قال : قال رسول الله 

تم د راق على الناس زمان #تمعون فى مسا جد لايصلون». 


فصل 

و ن كفرم وإ لخادم أن مارقآمنهم خطب عديئة فاس يوم المعة فقال لعنه 

اله فى خطبته : إن الناس يقولون ف السلطان اه مد الخامس » والواقع أنه 

.عمد الثانىء بل هذ اقد جاء ملم بأ تبه مد الول وخطب أيض ا فاسقمارقبالمغرب 
وهو من کار ورءوس الضلالفيهم وكانت خطبته فوسط النساءفقال: إن 


عالشة هذه ٠‏ يعى وڏت مل الخامس» أفضلمن عائشة بت الصديق ی زوجة 


فت ړم سه 
سول ال بی وأم المؤمنين الى فضلبا رسول الله ينطاق على سائر النداء 


وخطب بمصرقدعاً وا<دمنهؤلاء لا كان الخديوى أرسل لداع 
إلى باريس لیتعم الکفر والإلحاد ور جع فينشره فالبلاد بين العباد ‏ وکان 
اد وی حاضراً فى المسجدالصلاة اجمعة فقالهذا الكافر الرتديق لعنهالله إن 
هذا وأشار إلى الخديوى ‏ لما جاءه الاعی ماعبس وماتولى بل أجابه إلى 
رغبته . ومد ن عبد الله لما جاءه الاعی عبس وتو > وکان يعض الملياء 
حاضراً فصاح فى وجبه وقام وأمرالناس بإعادة الصلاة وعرفهم أن هذا ارد 
ومرق من الدن » وخرج فى الخال فذهب إلى زوجتة فأعلمبا ألما بائنة 
من زوجها الرتد» إلا أن ذلك كان قدعا أيام كان للإسلام >& وظبور » 
و اعلماء الاسلام قدم فى الامر بالمعروف والنهى عن المدكر . 


وقد آخر الغی مده الحوادث و هو لام الخطاء واخطوب فیح 
وهر من العجائب ۰ 


فروى الطرای ف السکیر وأبو نصر السجزی ف الإيانة وات عسا کر 
فیالتار ی ٠‏ نحديث أی‌موسی الاشعری قال : قال رسو لاله بم « لاتقوم 
الساعه حتی بجع ل کناب ان عا أو يكو نالإسلام غر با و تبدو اسان اناس 
وح يقبض العم ورم الزمانو ,نص عبر البشر و تنقص النون والشرات 
و یز من التهماءويتهم الأمناء ويصدق ال-كاذب و یکذب الصادق ويكثر اطر ج 
وهو القتل وحتی تبی الغرف فتطاول وحتى تحزن ذوات الاولاد وتفرح 
العوافر ؛ و بظیر البغى و اخسد والشح ويلك الناس ويكثر السککذب ويقل 
ااصدق وتزوی الارض زب ویقوم الخطباء بالکذب فیجعلون حي اشرار 
آمتی فن صدقیم بذلك ورضى بهل برح رائحة الجنة, . 

فقوله بم ,تقوم الخطباء بالكدذب فيجعلون حق اشرار أمتى؛ صرح 


iY. 


فی‌هة لام ا ام الفجرة سکف قالدن ذکر ناه وام 5 ن لم معنا خررهم 


~A — 


ن المنافقين المداهنين الذين قارنوا بين النى َه وبين سلاطين الوقت 
1 فضاوهم عليه » وجملوا حقه بی من اة وال تعظیم لم والاجلال والمكانة 
السامية التى تحب له الوكيم از ارکذب والتفاق » وإن من صدقيم فى ذلك 
من اخوأمم االاحدة رین دوا ر رأة الجنة . 


فصل 
حدثنى شيخنا شيخ الديار المصرية وعالبا الشيخ مد لخي تر مه أنهقال: 
لماقامت الحر ك الوطنية عقب ارب العظعی السابقة واكدهو لاه اثارفون‌مع 
الأقباط لطا وا بالاستقلال کان‌مق | جاعم وقطبیم الجامع ال زهر» ومنه 
کا اظ المظاه رات فكانيممربالأقباط , والقسس میم عدون لابن 
خط اء متاو به معالمصر بين . قال: : وخا یوم ۳ مصطفی القانان وهو 
می‌الدرسین د ونم والقائل : إن مدآ أفضل منالتبى يلع وأنهجاء ما 
بات به النبى تم وأنه رسول الوطنية »كانهذا اللعين ۳۹ مهم » فأخذ 
الصليب ووضء فى محراب‌الازهروفام ا لعنه‌اقه خطا فدعا إلى إعادالإ ملام 
والنصرانة القبطية ودعا الحاضرين إلىصلاة ركمتين جيعاً مع‌وضع| اصلیب 
فى ار اب وكبر وصلى رکتن والصايب أمامه يصل له وقه معا فى ز عه 
5 الله تعالى . 
وقد ورد فى السنة الاخبار هذه الحادثة العجية » مع کونما ند كرد 
ولامع 5 إلافى تلاك المرة . فروى بدوضاحف كاب الم عن حذيفة أن 
مان حامل آسرار الفیبات من آخبار الفتن واللاحم و آشراط الساعة عن 
رسول الله تلع أنه قال:, لاتقوم الساعة حتی تعبد الاصنام فى احاریب » 


فذا الا من یب ماروی عن حذيفة رطی أب عده . 
فصل 
وقد شاهدت ک ۳ من إجتماعاتهم ° ی الازهر وخطهم ١‏ نکان الازهر 
,کون كأعظم سوق ختاطاً باليهود والنصارى والملاحدة والفسقة والخطباء 


سس وړ س 


r’‏ بعلو المنابر واحداً تلو الا رو فده أخير النى ره هذا أيضاً »فر وى 
ا فىالحليةمن حديث حذ ره أن, رسول اه م قال: ۰ من أشراط J‏ ساعة 
علو أهل الفسق فى المساجد وظرور أهل المدكر على أهل العروف» . 


وروی أو نعم 02 ارا ف حل مث طو بل سای مامه إن شاء الله 
تعالى دهن افتر اب الساعة اتان ومسعون <صلة فذ کر ها وفها : وعات 


أصوات الفسقة فى الساجد . 


وف سنن الترمذى من -حديث على عليه السلام عن النی 0 قال : « إذا 
فعلت أمتى خمس عشرة خصلة فقد حل ما البلاء تذ کر الحديث وفيه : 


و ار تفعت الاصوات ف المساجد وكان زعم الوم أرذطم € الحديث ۰ 


فصل 


( ومن المعلوم آم لا مجتمعون فى نار أو تباترو ) وهو اديهم آومنزل 
فاجر منهم » إلا ونام | خطون‌الوا<د تلو الآخر وبذلك جاء تالاحاديث 
عن رسول الله م ا 

فروى الطير ا نیف الک یرم ن حديث حكم بن‌حزام أنرسو ل انه يلةقال: 
د نم ف‌زمان كثير فقباؤه قليل خطباؤه وقليلؤ اله كثير معطوهوالعمل‌فیه 
خير من العلء وس أتى عليكم زمان قليل فقباؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل 
معطوءء العل فيه خير من العمل» أى نشر العل ببيان ضلال أهل الوقت وعذالفتهم 
للدين والرد عل ال ملاحدة الكثيرين الذن يغلورون كل يوم بلون من الإلحادء 
فن طعن فالقرآن إلى طعنفى النی به أوتكذيب اسنته. إلى[ باحةعر مات 
وإتكار فر الض وواجبات ١ء‏ غير ذلك ماهو معروف.فحاربة هؤلاءوإظوار 
کرم وبيان جهليم و ضلاطم ول مادم حتى لایذتر بهم الناس أفضل من 
العمل القاصر نفعه على صاحبه بعد الفرائض الى لابعذر فى ترکا أحد , 


وروی أحمر : مسدده من حدبت أن ذر العفاری رصی آنه عنه قال : 
قال رسول اله بل ۱ [نك فى زمان عداؤه کثیر وخطباژه قلیل من ترك 
عشر ماعل غوى › وس انی على الناس زمان بقل ءلاؤه ویک خطياوٌه 


هن یرت فيه بعشل ماعل ۳۹ 1 


فصل 

وء أحدثوه أو تبعرا فيه الافرئج الکفار المظاهرات ف الشوادع 
بالصیاح ورفع الاصوات طا وم معدودبن أن ذلك حرب وجباد 3 وول 
أخبر النی بب بذاك . 

قال الطبر انى فى الكبير : حدثنا آبوشعیب ثنا عی بن عبد اله البا بلی‌نا 
الاوزای حد ی مد يمد ن‌خنزایه ننی‌عروه بن د ااسعدىعن أبيه يمد بنعط. 4 
عن أبيهقال :قال ر سول اه دثلات إذار أيتون فعندذلك تقومالساعة :خر اب 
لعامر وعا را خر آب.و آن بکون‌الفز ونداء.و آن‌یتمر سالرجل ل أا مانته‌ مرس 
احير بالشجرة»وروأه البغوىق 4 الصدا وان‌عسا كرف التارج بلفظ 
و إنمنأشراط الساتة إخراب العامر وإعمارالخراب»الحديث مثله.فكون 

فصل 

ومن شعائرهم عا لالكفار وتقليدأهم وسيراً وراءهم حذو النعل بالنعل 
انقساهیم أحزاياً فين متضادين متدار بين کا قال النبی ييه يله نما روی 4۶ 
من طریق جماعه من الصحابه . 

فعن عبد الله نمسءود رضی‌اقه عنه أن رسو لاشيلتقال: [ن‌أول هذه 
الامة حبار وآخرها شرارمم عتافين متفر فين « رواه‌ان حانق كفيحة . 

وعن عبد الله بن عمرو ن العأص أن النبى بلوقال:« كيف بك إذا بقيت 


03 


أصابعه: قال فم تأمرنى ؟قال : د عليك بماتعرف ودع ماتشكر وعليك بخاصة 
نفسك وإباك وعواههم» وفى رواية « إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ 
ماتعرف ودع ماتسكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع أمر العامة » رواه 
أو داود والترمذى وحه واللفظ له وابن ماجة وآخرون . 


وهگذا ورد عن الددىي من حد سدعير نا لطاب و ابنه عمدالقه وعبادة. 
ان الصامت و سول ن سعدااساعدیو و بان»والحسنهر سلاء وفی حد بت و بان: 
قالوا كيف نصنم بارسول الله ؟ قال « اصبروا وخالقوا الناس بأخلاقهم ' 
وخاافوم فى أعماهم » رواه سعيد بن منصور والسای فى الکری . 


فصل 
وزعماؤم كلهم فسقة خرة ملاحدة كفرة سقطة سفلة کا أخبر النبى صل 


فروى أحمد وأو بعل والطحاوى فى مشكل الآثار والطرانی ف الاوسط 
وجماعةمن حديث أنس بن مالك قال: قالر سول ههه إن بين دى الساعة 
وفى لفظ بهعضیم إن أمام الدجالسنين خداعةيصدق فما الکاذب و یکذب فی| 
الصادق ویو عن فما اجان و خون فما الامین ويتكلر فما الرویبضه . ةيل : 
وما الروييضة ؟ قال : الفاسق-وفى رواية ‏ الفويسق يتكلم فى أمر العامة , . 


وروی‌اللزار والطحاوىفىمشكل الاثار من حديث عرونءوف مله إلا 
أن فيه:قيل يارسو لاله وما الرويبضةقال:, الامرو التافه يتكلم فى أمر العامة » 
وقال الطحاوى فى روايته:قيل وماالر وبضه بارسول اللكقال١‏ من لاي هله » 
وكذلك رواه الطرانیفى الكبير من حديث عو ف بنمالك بلفظ الطحاوى. 


وقال وبکر الشافعى ی الغيلانيات 6 دا وی 3 سهل بن کثیر ۳ 


يزيد بن هارون ثنا عرد اللاك بن امه عن المقبرى عن ألىهر رة عن النبى ی 
قال : و سای على الناس سنوات خداعات تصدق فها الكاذب و حخذب 


AA —‏ سب 


فا الصادق ويؤتمن فها الائن وون فما الامين وينطق فما الروییضه 
قبل وما الرويبضة ؟ قال الر جل التافه ينطق فى أمر العامة » قال أبو بيد : 
الدافة الخسس . 

وروی الطيرانى فى الأوسط من حديث أ هريرة قال :ةالرسول الله 
يبهد والذى نفسى بيده لا تقوم الساعة حتى بظیر الفحش والبخل ويخون 
الآمين ويوتمن الخائن وتبللك الوعول ونظهر التدوت » قالوا «ارسول الله 
وما الوعول وما التدوت ؟ قال « الوعول وجوه الناس و آشرفم والتحوت 
الذين کانوا تحت أقدام الناس لايع م » . 

صدق رسول اله سل فالمغرب الیوم لم ببق فيه من الظاهرن إلا هئ لام 
فهم الزعماء والرؤساء والقواد والحكام والامرام »> حیث انقلبت فيه 
الأوضاع رأساً على عقب نسأل الله اللطف والفرج عن أهله آمين . 


فصل 

ومن هذه الاحزاب فرقه تدعی المحزبة وهی شرذمة قليلة اخذها پیض 
الملاسحدة أحيولة أصرد الد نار و الدرهم سم رباسه الموب المعدوم فی 
الو اقح وساعده بعض كار الفسقة لغرضه الساقط القذر من العيث بالغليان 
وأسسوا نادب للحز بيه ظاهر آ ولفسق بعضيم عض باطناً 3 وحنی هؤلاء 
على حقارتهم ورد ذ کرهم والإشارة إلهم من النبى له : 

فروی الطبرانى فى الأوسط من حديث ألى سعيد الخدرى قال : قال 
رسول اله بم يض الله العلداء ویقیض العم منهم فينشمأ أحداث وينزو 
بعضهم عل بعض نزو العير على العير يكون الشيخ فهم مستضعفاً فبذا وصف 
هذه الطا 42 ف نادبیم» حی انا ذللك عم من طرق معدل ده ولو لا دامع 
فييك ار ثيس مم لاد نی لانقطعذ كرهم م میادرن از وه والسیاسهبالفرب 
على أن:النبى بإ قد وصف جم بأنهم فسقة كا رواه أبو على والطبراق 


= 4 ست 

الناس إذا طغى سا 1 وفسق شبابكم أو فتیانک» قالوا یارس رل الله : إن 
هذا لكان ؟ قال « نهم 

وروی ابن وضاح فى البدع عن غير واحد من أهل العلم أن رسو لالله 
لقال :« كيف بع إذا فسق شرا بک وطفت اساؤک وکر جرا لک » قالوا : 
وان ذلك کانن يارسول الله ؟ قال « وأشد من ذلك» الحديث . 
۱ فصل 

وعاهم قائمون به دعا به الناس إلى الفجور بز سه ف نظ هم بام الحرية 
والتقدم واحضارة > وحرصیم على إدخال النساء ف از ببه ¢ والاجعاع 


€ الحديث , 


همم فى الا ندية والظاهرات .والاختلاط .م فى انجالس وحضورالحفلات 
ومن ل م إلى ذلك عادوه وأهانوه وسفروا منه وسوه خائاً ومتأخرآ ` 
ورجعياً لعنهم الله وقد أخبر النبى لات بذلك . 

فروى أحمد وأبويعلى والا م وقالصح على شرط الشيخينمن حديث 
أبى هريرة قال : قال رسول الله ب : ء يأنى على الناس زمان تخیر فيه 
الرجل بين العجز والفجور فن أدرك ذلك الزمان منك فليختر اامجز على 
الفجور » . 1 

وروی ان أنى شدة فى مصنفه من حدبت <ذيفة بن الدانرطى اللهعنه 
قالا:, کیف تم إذا انفرجتم عن دینک کا تنفرج المرأة عن قبلپا لامنع من 
بأتہا؟الوا : لاندرىءقال : لکنی والله آدری نتم يومئذبين عاجزوفاجر» 
فقال رجل: فیح الماجز »فقال حذيغة:ة. حت أ نت قحت أنت »أیلان العجز 
هو الطلوب الآن فى هذا الوقت الذى بدعون فيه المؤمن إلى الفجور » فان 
تبهوم وإلا حکنوا بأنه عاجز : بل ولا ينجو من إذايتهم إذا استمر متمسكا 
بدینه منابذاً شم و لكف رهم وجورهم :وإنسكت عم وأفل [ذای از هم 
لباه بالخيانة لان يعلدون آم لبسوا عل شىء فی‌نظر عامةالسلمین»فوفاً من 
نظر هم إلى المؤءن المتمسك بديئه 1 #الف لفجورهم بعين التقديروالا<ترام 


~o س‎ 


يلمزوته بالخانة ليسقطوه من أعين العامة حسداً وبنياً وحقداً عنى أهل 
الإيمان » وليحةق الله خبر رسوله يه فى إخياره عن هذا الرمان بأن خرن 
فيه الأمين ويو تمن فيه الذائن » ولظنهم أنهم إذا زوا المؤمن الآمين بالخيا نة 
نفر منه العامة وسقط من أعينهم فلا يسمعون له نصيحة ولا إرشاداً ولا 
دعوة إلى الق الذی هو عدوم الا کر . 


قال النی وَل : : « پوشك أن یمود الناس جرة ذات شوك إن نافذتهم 
نافذوك وان تركتهم لم يت رکو ك وان هر بت ٣٣م‏ طل و ك > قيل : فکف 
المخرج + من ذلك بارسول ابن ؟ قال : D+‏ تقر ضوم عن عر ضك ليوم فافتك » 
رواه آبویعل والطبراق وان عسا کر ومعنى قوله یھ إن نافذتهم نانذوك, 
أى إن قلت هم قالو | لا وردو| عليك ما نصحم به وأرشدتهم اه 2 دن 
اشتغلوا بإذايتك کا هو المشاهد منهم مع أهل الاعان 

فصل 

وو صم النى مه بأوصاف أخرى هی أوصاة وب 3 فروی ان عاس 
رم ی ألله عنهما عن - jj‏ نی يله قال : « سیجیء أقوام فى آخر الزمان تکون 
و جوهپم وجوه الا دمبین و فلوم قلوب الشیاطین » لارعون عن قبيح : 
إن تابعتهم واربوك أى خاتلوك- ون توازیت عم اغتابوك » وإن . 
حد وگ كذ بوك » وان انتمنتیم خانوك » صدیم‌عار وشا ہم شاطر وشيخبم 
لایأمر بالعروف ولا هى عن الشکر الاعتزاز بهم ذل وطلب مافى 
أيديهم فقر » الم فيهم غاو » والامر فيم بالمعروف متهم » والمؤمن فيم 
وس ضوف ۳۴ سق فم مشرف 3 و ااسنه e‏ بد ع4 2 واليدعة م له 3 
قعاك د ذلك راط ألله سم شرارم ولتو دا بارهم فلا إستّجاب م ۰ رواه 
الطبراق ف الاوسط و أصغير . 


وروى مسل فى صحيحه من حمل بث حذيفة ن الدان أن النبى بم قال 


س ۹~ 

۳ حد بث : « يكون لعدى مد لا بتدون ېدای ولا پسفتون إسنتى 
وسیقوم فم رجال قلومم قلوب ااشیاطین فى جغان نس » . 

وروی البخاری ومسل من حدیت <ذرفة أيضاً قال : « قلت «ارسولالله 
إا کنا فى جاهلة وشر خاءنا الله بهذا ا لمیر » فرل بعد هذا الخير من شر ؟ 
قال نعم » فقلت : بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : عم وفيه دخن ؛ قلت 
وما دخنه ؟ اليستنون بغير سنتی‌وم‌تدونبذیر هدب ۰ :رفم مر تک 
فقات : هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال نع دعاة على أبواب جرم » من 
أجاهم لها قذفوه فما . فقلت : يارسول الله صفیم لنا » قال نعم : قوممن 
جلدتنا وتكلمون بألسنتنا » الدبف . 


فصل 

وقد استعاذ النہی يله أن يدرك زمانهم , ودعا لأصحابه رضی الله علوم 
عثل ذلك فروى أحمد فى مسنده من ححديث سبل بن سعد أن رسول الله بل 
قال : « اللبم لاید رکنی‌زهان أو لاتدركوا زمانا لايقبعفيه العلم ولایستحی 
فيه من ال حلم ؛ قلوبهم قلوب الا عاجمو آلستتهم ألسنةالعرب » هك ذا والله 
الهم » فم أعاجم القلوب و الیل والوى ؛ ليس لم من الإسلام إلا الاسم 
الذى مادم به آباژهم » ولا من العروبة إلا اللسان ؛ 


وقال الديلى فى مسند الفر دوس : أخبرنا أبىأخبرنا ابن النقور أخبرنا 
أبو سعل الاسماعيلىثنا أبو بكر رر بن أحمد ن حفص الدینوری تنا عند اله 
ان مد ن حمدان الدتورى ثنا [سماعيل بن توبة الثقغى ثذا خلف بن خليفة 
عن أن هام الرومانی عن زاذان عن سلمان عن على عليه السلام قال : قال 
رسول اله يله : ه بای على الناس زمان لايتبع فيه العالم ولا يستحىفيههمن 
الحلم ولا يوقر فيه الكبير ولا ير حم فيه الصغير یقتل بعضهم بعضأ على 
الدنيا ء قلویهم قلوب الاعاجم وألستتى ألسنة العرب لايعرفون معروفاً 
ولا يشكرون مشكراً بمثى لصاح فم مستخفياً . أولئك شرار خلق اله 


ولابنظر الله إليهميوم القيامةء فاأشد مطابقة هذا الحديثطم » فهماليوم يقتل 
بعضهم بعضاً للخلاف الحزيالذى بيهم ويقتلونحى الا طفال » بليقصمون 
ظبورم وم أ<ياء من غير رحمة ولاشفقة » و دقر ون‌البطون ويةطعونالآذان 
والانف بحيث م تعرف قتلام إلا بأرجلبم وملا بسهم »كل هذالآجل الدنيا 
والخلاف الحزنى من أجل الحدك والإستيلاء على کرامی الرياسة » لعنهم الله 
أجمعين ؛ فكل حزب ملم أكفر من الآخر . 

ومن أجلبم أيضاً قال النى يك لما سأله أبوثعلبة الخشنى عن قوله تعالى : 
( ياأيها الذين آمنوا علب أنفسك لايضرم من ضل إذا اهتديتم ) فقال د بل 
اثتمروا بالمعروف واتهوا عن المدكر حتى إذا رت شحأ مطاعاً وهوى 
متبعاً وديا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأبه فعليك يخاصة نفسك ودع 
العوام » فإن من وراک أياماً الصاير فما کالقا بض على الجر » للعامل فيون 
مثل جر سین رجلايعملون بعملكم» رواه أ.وداودوالترمذى وقال: حسن 
صحيح » وأبن ماجه وآخرون. 

فالصابر ايوم على دينه له من الأجر ماقاله رسول الله بيش ء لاجل 
إذايتهم واها موم وعار بم هل الدین جمیع انواع الإذايات والإهانات 
وانحاربة. لعنهم الله وقطع دارم آمين . 

فصل 

وشعارم الکذب فى أقو الهم ودعابتهم ومزاعميم وأعاطم ومؤلفاتهم. 
ومجلاتهم وجرائدمم > لا ينطقون إلا به ولا يعتمدون فى روج ضلاظم 
إلا عليه وعل النفاق والخداع والخائلة , وغذا قال صلى الله عليه وسل : «إن 
بين بدی اأساعة كذابين فاحذروم » رواه مسل من ح<دست جار بن رة 
والطبرای سند فيح من حديث النعان ىن اشير . 

وروی این وضاح ف البدع من حدیت ألى هر برة رضی الله عله قال : 
قال رسول الله صل اله‌علیه وسل : د سیخرح قوم فى آخرالزمان ثم دجالون 


007 سس 
كذابون يبد عم زالحديث(م تسمعو ابهأترولا آباژم نبا كوزيام لایفتنو نک». 
وهذا أيضآم نأشد الأحاديثمطابقة لوصف فإ جم لعنهم الله مافتنو|الناس 
إلا بالكذب والنفاق والخداع ودعوى أن «ايدعون إليه من الکفر 
والإلحادوالتفر تج والفسوق والفجور إنما هو لاجل الحرية ونيل الإستقلال 
وأنهم إذالم يفعلوا ذلك ول يمرقو! من الدين لم ينالوا الإستقلال وقد سمعت 
هذه الا پام امرأة متفر تة مارقة تقول : لو فعلنا هذا من زمان لا تغلب 
٠‏ علینا الستممرون » أو لکنا استقللنا من مدة » وهذا شىء لقنها !یاه زوجبا 
الاجر اذارق »> وهی أيضاً كذابة منافقة لآن التفر ج والإنسلاخ من الدین 
والروءة شىء وافق هواها وهی متأكدة من أنه لا مسيس له بالاستقلال 
وإِنما تنستر ذلك کا هی طر هم فى إقامة عذرثم على ذلك عند السلمین . 


وقد آخبر النی ككل بذلك وأنهم الذين يحملون الئاس على التفرئج 
واتباع الكفار وبذلك كانوا دعاة إلى انار وكا نوا شرار الخاق . 


فروی أحمد والطيرانى من حديث شداد بن أوس قال : قال رسول الله 
عنم  :‏ لیحملن شر ارهذه الآمة على سنن الذين خلوا منآهل‌الکتابحذو 
اقذة بالقذة یم شرار الخاق » وم الذين يحملون الناس على اتباع الکفار 
وتقليده ى كل شىء والإبتعاد عن القومية العر بية والاخلاق الإسلامية 
والانسلاخ من الدين وا مروءة ؛ ويدعون مع ذلك أتهم أعداء الكفار وأنهم 
حر بهم ۰ مع آم خدمة وأعوان ذم على الإسلام فلعنة الله على الظالمين ۰ 


فصل 
وطذا كان انتشارهم فى الأرض وكثرتهم علامة على قرب الساعة ء 
کا قال النى صلق : لا تقوم الساعة إلا على شرار الق » رواه مسل من 
نحل بر ان مسعو ۵ . 


وروى أحمد والطبراق والب فى الشعب من حديث عبد الله بن سبرة 


0 

الازی قال : أقد مومت جرا مال ژمان 2 إذا كنت ف فوم عشر بن رجلا 
أو أفل أو ۳۹ فتصمحت وجوههم 0 رم رجلا ماب أيه عز وجل 
فاع أن الاس قل حم € ۰ 

فب لاء جع منهم‌الات والالاف فلایو جد م من ممأب الله عز وجل 
بل کلم ملاح<دة متفر جون مارفون لاس على وجه أحد مهم سيا الخير ۰ 
وروی الطرای 2 الاوسط من <د مث عائشة رضی الله عا قات : رت 
غيضاً « ول#دترىء الصغير على اكير 3 واللم على المكريم ۰ 

وهذا أيضاً وصاهوم فإن الوقاحة شعار هم 3 والجرأة عل الكرام وأهل 
الفضل والدين دثاره, . 


فصل 

ومن أجلهم قال النى و : « لان ير أحدهم جرو كاب خير له من 
أن رف ولدآ اصله € ۰ 

قال الجا کر فى تاريخ نیساپور : أخبرنا عرو بن إ#اق البخارى أخيرنا 
على ن ۳۹ او ارزمی ثنا عبد اله بن عبد الوهاب الوارزس ثنا داود 
إن عقال عن أنس قال : قال رسول انه بم : « ,أت على الناس زمان لان 
برش آحدهم جرو کلب خير له من أن بر ولداً لصلبه » . : 

وروی‌الط رای ژالاوسط من‌حدیت آی‌ذرالغفاری عن‌النی لت قال: 
«إذااقترب الزمان كثرت التجارة وکثرامال وعظم رب‌الال الحديث»وفه: 
برش الرجل جرو کلب خير له من أن يربى ولدا » الحديث ۰ 

وذلك لا :» إن ری ولداً فسوف لابکرن إلامارقا إن تعلم فى المدارس 
الإفر نة أو جاسو ساخانتا هوام دين وال وطن أوعسكرياً نی جش‌الاستمار 


مت a‏ عد 


تحمل السلاح لنصرة الکفر وعارة الامان » وخلاف هذا فتأدر فى 
هذا الرمان . 
فصل 

وح الاشراف م شرا میم جدهی پم » فقد روی أحمد وأبو يعلى 
والحاك من حديث أبى سعیدالخدری آن‌رسول انه صل اه عليه وسل :دأ لاما بال 
أقوام زعمون أن رحمى لا تنفع والذى نفسى بيده إن رحمى لموصولة 
فى الدنيا والآخرة ألا وف فرطم : ما الناس على الحوض ألا وسيجىء 
أقو ام يوم القيامة فيقول القائل منم : پارسول الله أنا فلان بن فلان» 
۳ أما النسب فقد عرفت ولکنک | ارتددتم بعدى ورجعتم القهقری » . 


فأخبر متا أن رحمه تنفع فى الدنرا والاخرة , ولکن هؤلاء الرتدن 
عل أعقام م بالمر وق والإلحاد يتبرأ منهى صلی الله علیه وس فلاینفم بشفاعته 
لم لسو ١‏ من أهلبا . 

فصل 

وهم لايصلون و لایصومون » ومنهى من بزع أن الصلاة غیرواجبقلا نب 
|| وجبت عل الصحابة الذي نكانوا بدواً عر بأففر ضت علهم الصلاة لبر وض 
نفو سے وتم ذب وتلین» فأما نحن فغير عتا جين إلى ذلك ومنهم زع أنالصلاة 
ءا فرضت لا جل‌ار باضة فالذی پستعمل الر باضة لاج عله ؛ ومنوم هن‌بری 
اصلاة م‌تین فىاليوم صباحاً ومساء» لمعن الر ياضة أيضاء وأ كثرم لایمالون 
ذلك بشىء . بل جحدون الصلاة ویسخرون كن ,يصلىويرون وجود الصلین 
وصة وعاراً فى الجتمع » ويبذلون الجبد لقطع أثر هم من الدنيا والقضاء على 
الدين بالسكلية » وفىهذه ارام اجتمع طالب جز ای مؤمن>راعة هنهم وهم 
من‌طلة ا مغر ب المرا کشی بالقاهرةَفقالوا له : إنالاسلامين رواسبالتاريخ 
فيجب أن نقضىعليه . ويحب أن يكون المثل الاعلى لد" هوأوربا , فليا سمح 
هذا منهى تاب إلى أله من معر فتهم . والذهاب إلى وک هم انم اله . 


مس ۹٩‏ ات 
وكل هذا ورد فى السنة والاخیار به » فروى ان أبى الدنيا فى کتأب 
العزلة من حداث ان مسءود رذى ای عنه قال : د سای على الناس زمان 
تمات فيه الصلوات ويشرف فيه البنيان وبكثر فيه الحاف والتلاعن ویفشو 
فيه الرشا والزنا وتباع الآخرة بالدنيا فإذا رأيت ذلك فالنجاء النجاء قيل 
وروى ابن وضاح فى البدع وال ما 1 فى المستدرك من حديت حذيفة 
رضی أله عنه قال : « أول ماتمقدون من دیک الاما 4 4 وآخر ماتفقدون 
الصلاة ولتتقضن عری الإسلام عروة عروة » ولاصلین نسازهم حا 2 
لتسلكنطريق من كان قبل حذو القذةبا لمذةو حذو اللمل با لفعل لا حخطهُون 
ری ول عخطئدع وحی سق 0 رفتان تقول | حر |هما : ما بال ااصلوات 
انس اقد ضل من كان قبلنا إا قل الله :( آنم الصلاة طرف النهار وزلفاً 
من الیل ) لايصلون إلا ثلاثاً » الحديث . قال الحا كم : يح الاسناد . 
وروی الجا أيضاً من حد ره رضىالله عنه قال : د إن لأعر أهلدينين 
من أمة مد ينه ف النار قوم يقولون إن كان أولنا ضلالا ما بال مس 
الصلوات فى اليوم والللة إنما هما صلاتان العصر والفجر » الحديث . 


وقال أبو شعيب الحرانى فى فوائده : حدثنا مروان بن عبيد الرق ثنا 
فضيل أن عياض عن الا عش عن خيثمة عن عبد الله بن عرو بن العاص 
قال : بأتى على الناس زمان عجون ويصلون ويصومون وما فيم مؤهن . 

وقال ابن وضاح : حدثنى أبو الطاهر عن بشر عن أم عبد ألله تخد 
حدئتی أم عبد الله الجرشية قالت : ليأتين على الناس زمان يؤمئون بالله 
ولا يش رکون به شيئاً ویصومون رمضان ويصلون انس » وقد سليوأ ديؤم 
لانم روا الحق فتركوه . 

وهؤلاء سنف آخر يصلون ويصومون مجاراة لا هل الإسلام أو للبيئة 
التي نشأوا فما »و لكام لابرضخون لأوامر الشريعة فى كثير من المساثل 


اه - 
انبم عکون عقوم الفاسدة , وآراءم المظلية, حسما تشبعت به من 
التعالم الإفرنجية المكافرة . 
فصل 

ومع ذلك يرون آم المؤمنون حقاً وأنهم أهل الإيمان الكامل وأنهم 
خير من المؤءنين أهل التقوى والصلاح وامسك با أمروا به فى کتاب الله 
وسنة رسوله ب وینسبو هم إلى الضلال وأنهم مبتدعة خوارج متأخرون 
یثبطون الهمم عن التقدم والرق إلى المعالى ونيل الاستقلال . وم خاطبونا 
ذاوکتبوه عنا وعن أمثالنا فى جرائدهم ۰ وسونا خوارج کا فمل لقيط 
منهم معروف أنه لبس ولد أبيه . إذ نشر ذلك فى جريدة طم تصدر 
بطنجه ونير من زواءةنا وخطيما وااصاین حوله إسخر من الإسلام 
والمسلمين ويسمهم الخوارجء قاباً لاوضاع والحقاءق کا أخير عنهم النى 
ل ول بل عن ولد الزنا أنه ذم یوم الييود والنصاری إخواته ولارسم 
كنيستهم بسخر هنهم ؛ بلهو عبد مطيعخادم طم لعنهمالله آجممین . ونشر 
غيره فى جر بدة طم بتطو انبر دعلى من ینبه هم بتر كالصلاةفقال: شاب وطوىغ,يور 
لايصلى خير من أافءسل ليس بوطنی » بريد الوطنية|اسكاذبةالماحذةالكافرة 
التى جهادها التف رتم والاماد والإنسلاخ من الدين , والدعوة إلى المروق 
والفسوق والفجور وتر جالنساء وخروجرن كاسياتعاريات ؛ واختلاطبن 
هم حاقل و ال نیو التبا تراتالی هىءساجدم » وسلاحمااللكذب والنفاق 
والتشدق ف الخطب وا راد واجلات والثیل لب الکورت و آنواع اللاهی 
عاقضوابه على الإسلام أو كادوا لعنهم اه : و مذا يز عون آنا مارق مم خیرەن 
آلف مسل وأن إعانهم كإمان ا ملاک کا ورد فى حديث حذیفهرضی‌الله عنه 
أنهم يقولون : « إعاننا كإيمان اللاك مافینا کافر ولا منافق ح قعل انهآن 
عشرهم مع الدجال » رواه الا ع وقال صميح الاسناد . 

و [عء حشر ھم أله مع الدجال لام أعوانه وه‌قدمته ار طدون‌له دعو ته 


(۷ مطابقه ) 


~A نس‎ 

والممبدون له ما که › ونی حديثالثلاث والسبعين فرقة أن ذلك الرجل الذئ 
حدث نفسه أنه خير من الصحابة رضىالله عنم قالفيه النى به د هوقرن 
طلع من هؤلاء الذين هم شر أهل الارض ورون أنهم خير الناس کا قال 
الحاة الدنيا وهر حون أنهم حسنون نما أوائك الذن کفروا بایات 
رم ولقائه خبطت أعماطم فلا نقم ۵م يوم القيامة وزنا . ذلك جزاژهم 
جم ما کفروا واتاذوا آيالى ورسلى هزوا ( 3 

وهك: الا 4 الكرمة غا تزل قوم دون غيرهم وان ظن كثير من أهل 
التفسير أنبا تلت فى الحرورية ‏ فٍن ارو رية ما کفروا باه جباراً ولا 
اتخذوا پات اه تعالى ورسله هزواء بل هم كانوا أشد الناس حرصاً على 
العمل ا ورد عن‌انه ور سوله ؛ حتی قالفيهم النی يله د هر حدم صلاانة 
م صلا نیم و صامه مع صیاهمم .ورهن أجل العمل بالقرآن قاموأ 2 ۴م 
عار بون‌الصح به رضىألله عم . وإعا الذن اعنز وا آ بات اله‌ورسله هزواهم 
ما ال-ارقون کا هو ظاهر من آقو اهم وأعماطم وأحواطهم وکتابانہم فى 
ار اد والجلات والمؤلفات الى ماو | ما الدنياكفر؟ و ماد وطمنا فى 
الدن واستهزاء بالقرآن والسنه . 

فصل 

وقد أخبر النى يلك بفتتیم و أ السك بالاس الأول الذى يسمونه 
رجعية بل أشار إلى نفس الكلمة وأ بمخالةتهم فا يقولون . 

فروی الطرال ف الاوسط والکیر من حل بثك ألى وأقد اللبى أن 
رسول اله يل ذکر لاعجابه بو مآ أنبا مشکون فتنة فقالوا فکیف لنا 
بارسول الله وكيف نصنع ؟ قال « ترجمون إلى أمركم الاو » ۰ 

فأمر سل بالر جوع إلى الأمر الأول » وهوعین ماينهونعنه وحار بونه 
أت مرة مقالا لبلددالاعمی - وما قرأت 


و (سمو نه ر جعیه لم أله . وقد قر 
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ولله اد مقالا فى >لة لا لملحد ولا لغيره إلا تلاك المرة الى نوت إلها وکا 
ذإك عاد قيام الأزهر على على عبد الرازق فکتب زمبله الأعى - ول 
أدركوا المدنية » اسقيقظت الرجعية » فى كلام كله أمر بالنکفر ونهی عن 
الا عان ياسم لر جعية والتقدم والحضارة والمدنية وهی کلله يتمشدق بها جيم 
وفى حديث الفرق التوار عن النى طلغ الإخبار بان تلك الفرق كبا ۱ 
النار إلا واحدة وهم المتمسكون ما كان عليه النى لته وأصابهالذىيسميه 
هو لاء الارفون : رجعية بلو هرلون عن ۳۳۳ أصله إنه هن رواسب 
التاریخ وله يحب القضاء عليه . 


فصل 

وبوجود هؤلاء وغلاة المقلدة صار الدين غريباً وعادکا بدأء وصار 
القايض على د بنه کا لقا بض على اجر من كثرة هايؤذى ويهان و>ار بو خذل 
و اسب و لشم ٠‏ بل ویضرب‌الان با مغرب ويقتل بيد ز نادقة حز ب الاستةلال 
ومن على شا كلتهم فى الکفر وااروق » فصار المؤمن لذلاك ذليلا مپاناً عشی 
مختفیاً کا كان عشی الفاسق من قبل . 

وکل هذا أخير به به سيد المرسلين كلق . 

فروى ان عسا کر من ححديث على عليه السلام قال : قال رسول الله 
يي دبای على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من شاته » . 

وقال أبو شعيب الحرانى ؤفوائده حدثنا يحى بنعبد الله ثنا الأوزاعى 
ژنا حسان بن عطيه قال : قال رسول الله يق : , سيظبر شرار آمی على 
خبار هم حی یستخن فهم امن کا يستخق فیک المنافق اأيوم » . 

ورواه الدیلی ق‌مسند الفردوس موم ولا من‌حدیث جار نع دامن 
طريق ان الستی قال : حدثنا أحمد بنعمر ثنا سعید ن‌آیز تون نا الفر بای 
تین و بانعن يحىبن أبى أنيسة عن أنى الز یر عن‌جابرقال : قال رسول الله 
لك : . يأنىعلىالناس زهان بستخن امن فهم کا يستخز المنافق ف كايو م» 
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وروی الطراق من حديث ابن مسعود قال قال رسول اله مط : 
د إن من أعلام الساعة وأشراطبا أن يكون المؤمن فى القببلة أذل هن النقد » 
والتقد بالتجر يك الجنس الردیء من الغم . 
وروی تم تن ماد فالفتنمن جر نه أيضاً قال : 0 يأى علا لنأس‌زمان 
ادوس ڏه أذل من بر الامة 3 أ كيسهم الذى يروغ رک یمه روغان الب ۳ 


وری آخد وأبو دأود زالنرمذنى وصحه ان ماجة وجماعه من خديث 

أبى ثعلية انی أن رسول الله 7 لثم قال : د مروا بالعروف وانبوا عن 

المنكر حي إذارأيت غا مطاعار هو معيعاً ودنا مؤثرةوإابكلذىرأى 

رأنه فعليك تخاصه نفك ودع العوام فإن من ورائم أياما |( الصار فجن 
كااقاابض على الجر > للعامل فين مثل أجر خمسين رجلا پعملون بعما-م». 


وروي أبو داود وأحمد واللفظ له حديث ألى هريرة قال : قال رسول 
آله ا 0 ويل للعرب من مر ود اقرب ۳-۳ كقطع الليل لمل لصبح 
الرجل مؤمناً ويمسى کافرآً » يديع قوم ديهم برض من الدنياقليل ؛ المتمسك 
بديته كالقابض عل اجمر ‏ أو قال الشوك » . 


وال الترمذی اک م ی نو آدر الأصول : حدثناحوشب تعبد لكريم 
اللخىثنا ماد بن زيد عن آبانع‌انس قال : قال رسو لالله مكنع 2 ون 
فى آخر الزمان ديدان القراء فن أدرك ذلك الزمان فايتعوذ 75 من | لشيطان 
الرجم و اللأتقنون » ثم تظبر قلانس ارد فلا ستحيا يومئذ من الزنا » 
واا ك بو مد بدینه كا لا بض على جمرة والتمسك بومثذ بد یه أجره 
کاجر خمسين » قالوا. : منا أو مله ؟ قال : د بل منسکم» . 


. وقال أيضاً : حدثنا ميد بنعلى تا جعفی بن تمد الطمداقئنا أبو إحاق 
الفزارى عن مغيرة باه عن الاسود عن عبد اله تال : قالر سول اه ره 


اس 
د ياتى عل الاس زمانا!تمسك بستی عند اختلا ف أمتى کالقاپض‌ع الجر ». 


وروی الطبراتى من حدر عتبة بن غزوان‌قال‌قالررسول هه ود إنمن 
وراک أيام الصر ءا لمك فما بوه عل ما عليه له كأجر سین منم ۳ 


فقد ظمر مصداق هذا بو جود هؤلاء الارفین حى صار المؤمن نی 
فهم مختفیاً لاسا إذا كانذاكراً الله تعالی أوحاملا لسبحة فى عنقه فلا تحمى 
واه الوقائع التى شاهدناها منهم.ووشاهدها آصا بنا وما حصل مهم من الإذاية 
والاهانة » ولایزال حال المؤمن بزداد شدة معرم لعنة الله عليهم » وذسألالله 
تعالى أن يوفقنا ويلبمنا الصبر ويحفظ علينا إعا نذا ودينذا و یمصمنا من الفتن 
ماظبر منها ومابطن آمين . 

فصل 

ومع هذا الکفر والفسوق والإلحاد والمروق تمد لطم الخطوة عند 
العامة وام کاله عند احور 1 عساون الان er‏ ورفعون من شأئهم 8 
معضيين ألله تعالى بذلك م قال الى 2 : : و إذا دح الفاسق غضب الرب 
واهتز لذلك العرش »رواه ان آی دنا فى ذم الغيبة وأبو يعلى والببهق فى 
الشعب وأبو نعم فى التاريخ وغيرم من حديث أنس » فلا يسمع المؤمن 
اليوم الثناء إلا على الملاحدة المارقين ولا بسمع لذ كر عالم تق أو صالحوى 
ذكر أ ولا ناء » بل بكس ذلك يذ کر بکل نقيصة وبنسب اسکل رذيلة 


فر وی الطبراف من حديث عبد ألله بن عرو ن العاص عن الم مه 
أنه قال : : .من افتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع ال خیار» . 


وق فیح اليخارى و مس هن حد ارف حز به ر هی أله عنه ااطو بل ف 
آشراط الساءة وذه‌اب الامانة وفيه ١‏ ويقال لار جل ما أعقله وما أظرفه 


وما | جاده وماق قله مثقال باحة من جر دل ل هن اعان » , 


س ۳۲ ۵ سه 


ورواه ابن وضاح ف البدع ترا عنه قال : حدثنا رسول الله ويلا 
عن رفع الأماءة قال د حى يقال إن فى بى فلان رجلا أميناً وحتى قال 
ار جل ماأجلده وماأظرفه ومافى قله حبة خردل من إعان » . 

فیکنا نسمع دائماً الثناء على الملاحدةوالفسقة وإطراءم ونری‌القالات 
الطويلة فى مدحبم واجالس : تعمر بذ کرم»وأمس رأ ينا مھا لا طو یلا كتبته 
فاجرة مارقة تطرى فيهالملحد الع فى عدو اقه ورسوله » بدون أى مو جب 
لذلك إلا كفره وإلحاده فانا هه وإنا إليه راجءون . 

فصل 

ويستحلون افر وشکرون ورود نص فى القرآن صرمتا زاعمين أنه 
لادليل إلافى القرآن22 وم لعارم الله كافرون بالتمرآن وبالسنة , وإما 
بتمش‌دقون بذلكويتخذونه دليلا لدى الإغار والجلة»فإذا ماذ كر طم القرآن 
كفروا ۾ جباراً وادعوا أنه أنزل لتهذيب الأعراب الأجلاف.لاليكون 
حجه عل مدا م فى رقم و حضارتمم وقد آخبر النى من هذا . 

فروی البخاری فى حه من حد یت ی آنی عام أو أبى مالك الاشمری 
أن النى مكلا قال : ه لیکونن فى أمتى آقوام يستحلون ار والحرير والفر 
۲ ی > وروی الطبراتى من حديث سبل بن سعد أن رسول الله ر قال: 
ه سیکون فى آ خر الزمان خسف وقذف وهسخ »قيلوهتى ذلك يارسولاله؟ةال: 
إذاظهرت المعازف و القینات و استحلت المثر وقدشافهنا كثير منهم بأناللذر حلال 
بل‌قات لمعضیم مرققی الحديث الصحيح [إنالثى مل قاله ٠ن‏ شرب الار فى 
اهنیا یشم ہا فى الآخرة» فقال:إذن نترك خر الآخردونشربخمر الدنا. 

رهم من ندعی ا+سك الا سلام فستحل ار بتغبير ابا و یشرب 


0 أجل دعرام هذه آلف شقيقناالعلامة الغيور على الدي نأبو الفضل 
سد عبد الله الصديق رسالة سماها و اضح البرهان عل ريم الزر واذشش 
من ا أبدع فا کل الإبداع جزاه أيه غير وهی مطروعة متداولة ۰ 


ات 


النوع السمی بازيرة أو مر بیسه ويقول : إلا لیست خراً حی آاف بش 
الفسقة وشربة الجر من المغاربة رسالة فى [باحتها على ما باغنا . 

وهذا أيضاً ماأخبر به النى مَك فيا رواه الحسن بن سفیان فى مسنده 
قال : حدئنا عباس ن الولید بن صبح ددثنا عبد م بن عبد القدوس 
ثنا ثور عن خالد عن ألىأمامة قال قال رسول الله له : « لاتذهب الا یام 
حتى تشرب طائقة من أمى الفر ویسمو نبا بغير 


ورویالا كا تدر لمن طر عبد اق وهب ف مصتفهقال: أخير نامرد 
ان الخارث عن‌سعیدین آی‌هلالعن رد عد أنه نهس لعن یس الخولانى 
عنعائشة رضی الله عنهاقالت سععت رسو لاله ولاق یقول : « (ن‌ناسآمن أمتى 
يشر بون لخر یسم و نما بغيراسمها »قال الحا ک: صمح على شرط لبخارىومسل . : 

فصل 

ولعلمهم أن الستة النبو يةمبينةلاشر بعة وأن في اجميع اتاج زليه فىالدين 
يطعنون فى صحة الأحاديث بعقلبم ودوام لاعجة ودلیل فقائل منهم يقول:لم 
عرف حا من سیم فلا بلزم العمل سىء ملا ¢ وقائليقول : إن جيم 
الا حادت الى ۳ یح البخاری كذب 5 وقائل يقول إن الاحاديثك ظنية 
ونما القاطع هو القرآن » فكل مالم يرد فيه فنحن لانقول به . 


وبءذا جاءت الا خبار عن رول الله ر لات أيضاً . 


فروى الداری فى مسنده وأبو دود وان ماجه و غيرثم من حد مگ 
القدام بن معد ,سكرب قال قال رسول اله له : « ألا نی آوتبت القرآن 
ومثله معه ألا بوشك رجل شبعان على أربكته يقول عليكم ,هذا القرآن 
او جد عم فيه »ن حلال فأ<لوه وما و جدم فيه من حرام څرهوه ألا وإن 
ما حرم رسول الله ل ماحرم له » , 


ص و س 


وروی الدارى وأبو داود والترمذى من حنديث أنى رافع أن رسول 
ال ل قال : د لاألقين حدم متكا على آریکته يأنيه الام مماأمرت 
به أو پست عله : فقول : لا أدرى 3 ما وجدنا فى کتاب الله اتعناه» 
والاحادیت فى هذا كثيرة حتّى إنها أفردت بالتأليف . وم [نايقولون ذلك 
لام عبید ذواثم وشرواتمم لايأمرون ععروف ولا يتهون عن منکر کا 
وصفیم النى لا به فى الا حادیت التعددة السابقة التى منها قوله حلت : 
حى إذا رأيت شا مطاعاً وموی «تبعاً ودنيا مؤثرة وإ جاب كل ذی رأى 
بر أبه فعليك ضاعة نفسك » . 


وروی و داود من حدبث معاوية عن النى سل قال : « [نهسیخر ج 
ق آمی أقوام تتجارى بحم تلك الاهواء کا يتجارى المكلب تصا حبه لابق 
منه عرق ولا مفصل إلا دخله » 


ولماكانت الأحاديث النبوية فما النص على ماعرم وعنع کثیر ما م 
عليه . آنکروها من الاصل لیسترعوا من أمر العمل بها أو احتجاج من 
عمج عام ما وبذلك ضرا کفر إنكار السئةو جدودها إلى كف ر استحلال 
الفسوق وانباع [خوانمم الهود والنصارى لعنهم اله أجمعين . 


فصل 

ومن اعم سکیم بالعرو به فز کم وتصرثم اللغة العر بية و عممعن 
الدخيل ممأ وإبدال الکلات الافر4ية ما بۇ دى معناها من العر بيه ل وصرفهم 
ار موال ؤذلك,مع أنه لم بأمر اقه تعالى ولارسوله صلى الله عليه وسل بذلك 
ولا قال آحد من أثمة الاسلام إنه لاحوز إدخال الكلات الا جنبیهنی الاغة 
العر بية, و لاالنطق ما إذا تداوات وم يعرف ما دیل‌من‌العر بية,وهذا کتاب 
اه تمای شمه الد خيل مع جضيع إلاخات الاجنبيةءوكان الى صل ألله عليه وسل 
بطق بكثير من الالفاظ الاجنية أيضأ ولاذلك سائر العرب ا هرمع لوم . 


ه_[إه 
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r 


فهم مخالفون العقل والنقل عن الله تدای ورسوله بم ءوالعرب والامة 
بأجمعبا فى هذا الام التافه » شم يتركون العروبة فى ملابسهم وهینتهم 
وعراندم ی نقو سیم و بیو م وفراشېم وا کا موم شر بهم ونسامم‌وآولادم 
وخدمهم وجميع حركاتهم وسكناتهم » حیث ‏ ییقوا مته‌سکین بشعرة بل 
بذرة من العروبة واتباع للعربفى شىء من أخلاقهم وعاداتیم وآ دام م اصلا 
۱ بل ثم فى جميع ذلك إفرج يم حض »بت لوبعث العرب من مر قدملاشك 
واحد منهم أن هوّلاء لاعتون إلى العروبة بصلة:وهذا دلیل على منتهی تفه 
عقو طم كا أخبر به النى يله من ذهاب العقول آخر الزمان کا أذ کره» 
وعل أنهم محسنون القول ويسيئون العمل ک) قال النى ولاق أيضاً . 


قال أو شعيب الح رألى فى فوائده : وجدت فى کتای عن کی ن عبد 
الله ثنا الأوزاعى عن قتادة عن أنس وأبى سعيد أن رسول الله يك قال : 
« إنه سيكون فى أمتى اختلاف وفرقة قوم تعسنون الفيل ويسيئون العمل 
ويقرأون القرآن لامجاوز ترافيهم يمرقون من الدين كا مرق السبم منالرمية 
لابرجعون حتى رتد السهمعلى فوقه وم شر الخاق والخليقة ورواه أبوداود 
والحا م فى المستدرك كذلك من حديث أنس وأنى سعيد ورواه أحمد 


وأبو دأود وان ما جه الحا كم من حد مت أنس وحدلله ., 


ورویالطرای‌‌الاوسطمن حد برش سلمان الغارسی‌رضی‌انته‌عنه قال:قال 
رسول هس :ه!ذاظبر القولو خزن‌العمل وا ختلفت الا لسن‌و تباغضت القلوب 
وقطع کل ذى دحم ر مره فعئد ذلا ام أله هم وأعی آبصارم 50 

وروی الطرانی أيضا فى الكبير من حدیث عبد الله بن عرو ن‌العاص 
أن رسو ل الله ا : ددن اتر اب لاء أن رفع الأشرار و ترضح 
الأخيار ويفتح القول وعبس العمل» . 

وهذا هو مام عله ارف 0 واأعمل هو العروبة حا وأقلة الملابس 
والطأهر رالعو اتر العر ببه ا ترود ۴ الر جوع !ره أصلاءوقد وردأمر 


EE 


الیل بالك به : والنص على ترم التشمبه بالکفارفی كلشىء معالمبالخة 
فى النهى والز جر عنه حتىجعل النى ر التشبه بهممنهم فالحقه م وخر جهمن 
زمرة المسلمين ومن العرب والعروية » مجاءوا إلى كامات أجنية . استعملها 
العرب لانؤثر ق‌الر و ة شيداء ولاورد فيهاعزالله ورسوله كلع نبى؛ فقامو! 
يستعدونلإيداها بكليات عر ببة خوفاً عل العروبة وضياعبافبذا مذتهىالعجب. 
وهذا أيضامصداققوله صلى اللهعليهوسل: قلو بهم قلوب الأعاجم وأاستهم 
أاسنة العرب» سبق . ` 
ومن هذاالةبيلانتسا مم إلى أجدادم الکفاردون سلاف م المؤ منين فم م اليو م 
يفتخر ون ,أنهم أ بناءالبربر » وشرعوايسمو نأبناءم بأسماءالبربر الجوسية فر ار 
من أسماء الإسلامالعر بة وهكذا كان ا لمارقون مم عصر يفتخر و نبأنهمأبناء 
الفراعنة » وبزعون معذلك أنهم يحافظون على اللغة الحر بية . 


وقد قال النى كلع :دمن انتسب إلى نسعة آباء کفار يريد .»م عزأوكراءة 
کان عاشرثم فى النارء رواءأحمد والبخارى فالتاريخ الکبوروالنقاش ف‌فو اند 
العراقيين وأبونعم فى تاريخ أصوان من حديث ألى ريحانة . 
فصل 
وتعلةرم باللغة العر بية ليس حا مي فى العر ب والعروبة» بل لان العر بيةهى 
اللغة الى بته‌شدقون ما ف الخطبوالمقالأت و الولفات‌الی با كاونماويعيشون 
على حسایا کا أخبر به النى يلقع أرضاً . ۱ 
فر وی سعیدن‌منصو ر ق‌سننهر ںییم نذه من حد يث سود نأدر قاص 
رضى اله عنه قال رس ول الله ما تقوم اساعة حتى تخر جقرميأ کاو نبألستهم 
كا تأ كل البقر بألسنتهاء جل هؤلاء المارقين الظاهر ين ف الوقت» نما يأ كلون 
لسنتهی من در و وم وخطهم ومقالاتهم وم لفاتهم باسم الدبو اللغةالعر بة. 
فصل 
ومنذلك تزوجهم بالإفريجيات حاف الفر نحة و بغضأ فى العر ب والهر وبة 


۱۰۷ = 


مع زوم الحافظة على العر و بة حفظ اللغةالعر بة وقد روی‌الطرانی فال كير 
هن حل( ث أنى أمامة أن رسو لاله ا قال: دلا تقوم الساعة حی تر جعوا 
حر این : وحی عمد الرجل إلى النيطية فتزوجبا على معنش4 ويترك المت 
ره لا نار إلا ل والذبط جم العر اق ۰ 
فصل 
۱ و هن صفم آنم بو رون مارون عل‌مایعلون م رون عظمة الإفريج 
و غدام و خذلان اه تعال‌شم و استدار چه یام بتسير الامور و سخیرها ۵ے 
فيؤئرون ذلك على ما بعلو ن بالضرورة من‌الهقاند الاسلاهیه الی‌نشئوا علها, 
وأنالآموربيدالته تعالى» وأنالدرن بحرم انباع‌انکفار وتقليدم والتشبه م 
الدنيوية 3 وفدوردمن جد يث حذ ,4 رضى الله عنه:«أخوف»ا عاف على الناس 
اثنتان أن يؤثروا مايرون على مایملون وأن «ضلوا دهم لاشعرون رواه 
ان‌وضاح» وهذا والله هو الوأقع اليوم ۰ فم یو رون مايرون على مایعلون 
وإضلاون بذلا وهم لا شعرون . 
فصل 
وما ظېر وشاع فى هذاالزمانمنمقالاتال>فارالىروجېاھۇلاء ا لمارقون 
إلمهذه ۳۹ و بطلا نما ف اد بت الصحيح اغرج ف الصحيح عن النى ره 
فال: « ناله خلیآدم على صوراه» أىصورة آدم الى خلقه عاعاولم خاقه ق 
صورة اشر د ثم بعدذلك الیش م والتطور والارتقاء 0 وصار إلى هذه الصورة 
الموجرد علما بنو آدم یرم > فیذا اد بت من أعظم معجز أته و وإن 
کش فيه القالوالقيل والخصام والنزاع الطويل عا لایتسم لذکره المقام . 
فصل 


ومن دک إنكارهم طبور البدی وتکذیيم الاحاد بت الواردة فيه مع 


1 


متها واتفاق ا ملين على القول مماءوقدظهرت فالسنين الاخيرة عدةمؤلفات 
فىإنكاره تقر با إلى الكغفار اذبشرین بالمسيحية. والقا کین بمحاربة الاسلام» 
لانم برغرون‌فی ذلك لفائدةالتبشير ببث اليأس وقطع ال مل‌من نفو س المسلمين 
وإمانةماببعث فم رو الآمل وانتظار نصرةالإسلام <ىتنصرف النفوس 
عنه » وتقبل عل الدخول ف‌السيحية کا صرح به البشرون أنفسهم فى کتهم 
ومؤع رام »وقد ورد د لا تخر ج المودى حی يقال لامبدى» و یتعاق بعضیم 
حديث « لامپدی إلاعيسى» وهو <ديث كذب موضوع لاأصل له عن الى 
لت کانص عليه الحفاظوبينا ذلك من‌طرق فى كتابنا إبراز الوم المكنون 
من كلام ان خلدون » أوالمرشد الميدى لفساد طمن ابن خلدون فى أحاديث 
المبدى وهو مطبوع ‏ على أنهم پنکرون أيضا نزول عیسی عليه السلام هذه 
الغاية» وقد کتب بعضیم »قالات ؤذلك وكناشرعنا فى إلجامهوالقامه بك.تاب 
أسميناه بالنبوت على عر بض قفاشاتوت » ثم لما رأينا شقيقنا العلامة السيد 
.دالته الصديق ردعليه بل افين الجليلين إقامة البرهانوعقيدة أهل الاسلام 
اكتفينا بهماء لانه‌لامزید عليهما » وهمامطبوعان نفع الله بهما أمين . 
فصل 

وقد ترك‌الناس ذكر الدجال فيوعظبموخطمفلا أذكر ی “معت خطييا 
يذكره ولاواءظا حذرمنه ولامدرساً يشير إليه ولل ماورد فيه وفى فتنته » 
وإعا ممعت من نکر وجوده أيضاء وقد ورد الاخبار بهذا عن النی بره . 

فروى الإمام أحمد من حديث الصعب بن جثامة قال:قال رسو لاله د 
دلاخرج الدجالحتى يذهل اناس عن ذكر هوت ىتترك الا ةذ كرهعلى المنابر». 

فصل 

وقد نبذت الدولة التركية أواخر أيام إسلامها ا لحك بالفقه الإسلاى 

اللأخوذ من الشر بعة » أومن القواعد النسو بةإليها علىالأقل » وصارت حم 


all,‏ اون الماخرة عں الاس الار چاس امن قال 1 #مپم ۱ إن 3 ال 


سا ها سم 


کال نعام بل هم أضل) وانخذت ذلك فى بلادها والبلاد التى کا نت نحت حكما 
ومنها الديار المصرية فا نما أول من أسست احا ال هلية فکفرت بذلك؟فراً 
صراحا فى حال ادعائم| الاسلام وحابة حاه» ووجود الخلافة الإسلامية » 
فباء قبل أنتعانالكفر والانسلاخ من‌الاسلام » وقد أخبرالنى بق بذلك 
وبأتها أول من ينقض عرى الإسلام . 
فروی الامام أحون والطبرانى من حديثأنى إمامة الياهلى عن رسو لاله 
n‏ قال : «اتَنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلا انتقضت عروة تشرثك 
الناس بالتى تلیماوآوطن نقضا الک وآخرهن الصلاةء على أن انحا كم الى 
تک بر أى الناس الخالف لدين الله تعالى وكتابه کحا ع الماالكية با مغرب 
والحنفية بالمشرق داخلة فى هذا الحديث أيضاً فالما بعيدة من جح ألله بعد 
السماء من الأرض [لاآنما فى اعتقادهم أنها منالدين , مخلای القانون فاعم 
بعر فون أنه من‌آراء الکفار الا نجاس لعنم الله . 


فصل 

وما ظبر فىوةتناهذا الاس العل عندالملاحدة واتخاذهم مدرسينومعلين 
في المماهد والمدارس بلوتوليتهم المناصبالعااية ف‌ذاك,وه‌ذاولن‌کان داخلا 
فى الحديث الخر ج فى الصحيح دإذا وسدالامر إلىغير أهله فانتظرالساع» 
والحديث الذی‌رواه نعم نحماد فیالفتن هن مسل كثيربنهرة أنرسو لاه 
مكل تال: دمن أشر اط الساعة أنبملك من لي سأهلا أن بلك وبرفع الوضيع 
ویتضع الرفيع > وحو هذا من الأحاديث الكثيرة ۱ 


إلاأنه ورد ما عخص هذا وينص عليه » فد روی الطبراتى وابن عبدالبر 
فى الع ل من طر يق بكر بن سوادة عن أبى أمية المحى قال : سئل رسول الله 
يله عن آشر اط الساءة فقال« إن من أشراطها أنيلتمس الع عندالأصاغر» 
قال السلف: والر اد بالأصاغر أهل البدعة » يعتى الاصاغر فىالدين » بدليل 
أنالعلم فى زمن الصحاية والتا بمین‌کان يؤخذ عنالاصاغرفی‌السن؛ ورعايأص . 


س 


ای يع وريد هذا حدرث انس ن مالك فال : فيل بارسول الله .می. 
ندع الاتنار بالمعروف والنهى عن المنسكر ؟ قال , إذا ظبر فيكم ماظیر فى 
الام تبلک امالك ف‌صنارع وال ل فى آراذاسک والفاحشة فى کبارگ »رو . 
ابن عبد البر فى العم فصرح لت فى هذا الحديت بأن من أشراط الساعة 
وجود الع عند الاراذل الذين أراد بهم الأصاغر فى الحديث الآول» ولا 
أرذل من الملاححدة الفجار ال-ارقين الذن 2 خذ عن کذیر مهم العم ۰ بل 
جل من يو خذ عنه العم ايوم من هذا القبیل . 
فصل 

وكذلكذهاب العقولوخفة الا حلام‌فلانکاد تر ىاليو م عاقلا تام العقل 
راجحه فى مشارق الارض وم غار ما » والقضایا الدالة على ذلك لاتتحصر 
والافاضة فيه مما يطول ويل » وقد أخبر النی مظع بذاك وهو من أيجب 
ماشبدنأه من معجز اته . 

فعن ان عر رضی الله عنهما قال : قال رسول اه يلت : « إن من 
علامات البلام وأشراط الساعة أن لعزب العقول وتذهب الا حلام ویکثر 
القتل وترفع علامات اير و نظبر الفتن » رواهالطبرانى » وروأهتعم ب نحمادفى 
الفتن من مرسل كثير بن مرة مرسلامثله إلا أنه قال « وترفع علامات الق 
ویظیر الا » ورواه أيضاً »ن عدبت أفى ثعليةالشنى ولفظه « إنمنأشراط 
الساعة أنتنتقص العقو لو آع ب الا حلام ویک ثراهم » ورواه أيضأمنحديث 
حذيفةبنالران قال« تکون‌فتنه نعو جف اعقو لالرجال حى مات کا دتری رجلا 
عاقلا » ورواهایضاً من <دیثه أيضاً قال « يأنىعلى الناس زهان يصبحالرجل 
بصيرآ وعسى مابصر شعرة» يعنى لفقده رشده وذهاب عقله . 

وروی أحمدوابن ماجةوالتابرانى وال حا ک منحديتأبى هوم الأشعرى 
قال : قال‌رسول الله ب : « أخاف عليم اهر ج » الوا ومااظر ج يارسول 
لله ؟ قال:«القتل » قالوا:وأكثر ما يقتل اليوم[نانقتل فی اليو ممن المشركينكذا 
وكذا ؟ فقالالنى بم لس قتل الم ركن ولسكنقتل بعضك عضا قالوا: وفينا 
کاب الله ؟ قال د وفیک کتاب اللهعرو جل » قالوا :ومعناعقولنا ؟ قال ١‏ إنه 


س إإإ سه 


لزغ عفر ل عامة ذلك الرمان ومخلف هام من الناس بحسب ون أنهم عل‌شید 
ولسواعل شیء» لفظ الام ؛ ولفظان‌ماجة ه ولكن يقئل بهضکرهضاحق 
يقل الر جل جار هوان سمهو ذاقر ا بته»فقال بض الةو م: بار مر ل انتوم نا عمو لا 
ذلك الوم قال رمو [اللّه يه :2 تنتز ععقول أكثر ذلاك ال مان »الحديث . 

وهذا حال المغرب اليوم فق كل يوم قتل الابریاء بدون موجب ولا 
سلب أما العقل فلا وجو دله عند أكثرم 5 و کیف بو جد عند من شاهد ثدصاً 
راک عل فرس‌هو وأولاده فى القمر وهو يأمرم ومام ويقول ۵م اصيروا 
وعو ذلك من الكذب » بل الکفر الذى اتفق عليه عامتهم رجال ونساء 
وشباباً ومنعارضرفى ذلك حکوا یا ننه فلاحول ولا فوة إلابالله . 

فصل 

وما ظبر وكثر فى هذا اوقت : اسف والزلازل فلا تکاد عضی أيام 
دون أن يسمعزازالبلز لازل فى أقطار متعددة بااشرق والفرب‌وقد آخبر 
النى ل لاك فى أحاديث بلغت <د التواتر وأندذه ال مةسیقع‌فیا الخسف 
والسخ والرلازل وأن ذلكمن آشراط الساعة ‏ وف بح البخاریءن حديث 
ألى هريرة أن رسو لاله یلا قال د لاتقومالساعة حتى یقتتل‌فتنان عظیمتان 
تکون بدنهماءقتلة عظيمة دعوتهماواحدةحتى دعثدجالون كذا بونقريبمن 
ثلاثين كلم بزعم أن رسو لاله وحنی يقبض العم وتكثر الزلازل ويتقارب 
الزمان وتظرر الفتن ويكثر ارج وهو القتل» الحديث . 

وقد ورد أن سب کثرة الزلازل فى الارض هو الربا وكثرة المعاملة 
به وأكله وقد قدمنا إخبار النى مول بکثرته أيضاً فى آخر الزمان بسیب 
وجود البنوك المتعاملة بالر با ولا يكاد يوجد فى الدنيا درهم إلا من طريقبا 
وبذلك اننشر الربا وكثر الفساد فى الأرض »ء نسأل الله السلامة . 

فصل 

ومن ذلك كثرة المال حتى صار الرجل الواحد يلك مثات الملايين؛وقد 

كان المغر ب کاه لابو جد به من باك مائة ألف ريال إلا أفراداً معدودين 


شيو خا 


۲ات 
فأصبح فيه المثأت من ملكا لملابين وقد وردت‌الاحادث الكثيرة ذاك: 

فق سح رد ب ثألىهر برةااعویل ف أشراط الساعةوفيه قال : 
د وحی د يکش فیک امال فیفیض » ۰ 

و صميح البتاری أيضاً من حديث عوف بن مالك قال : أتيت النى 
موق غزوة تبوك وهو فى قبة ه ن‌آدم فقال : : و أعدد متا بين يدىاساعة 
موی م فتح بت المقدس م موتان باخ نیع كعقاص الام م استفاضة 
المال حى یعطی الرجل مائه دينار فيظل ساخطا » الحديث . 

وق مستدرك الحا 1 وقال حیح الاسناد ومعجم الطبرانی الكبير من 
حديث ی أمامة قال معت رسول اله صلى الله عليه وسل يقول : « لا بزداد 
الامر إلا شدةولا المال إلا إفاضة ولا نقومالساعة إلا عی‌شرار من خلقه » 
لظا لمحا ك ولفظ الطبرانى, لابزداد المر إلا شدة ولا يزداد امال [لاإفاضة 
ولا بزداد الناس إلا شا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس » . 

وق مسند أحمد دس الطيرانى من حدیت عبد الله بنرو بن العاص 
قال : دخلت عل النی لت وهو يتوضأ وضوءاً مكنا فر فع رآسه فنظر إلى 
فال د ست یم اا الامة موت ني صلى الله عليه وسل نکاما انتزع 
قلى ه من »کانه قال رسول الله صلى الله عليه و سل واحدة » ویفیض الال 
ف حتى إن الرجل يعطى عشرة آلاف درهم فيظل يتسخطباء الحديث 
وعزد همأ أيضاً من حديث معاذ ن جيل وه » وفيه « وإن يعطى الرجل 
ألف دنار فسخطرا! » الحديث . 

وعد الطبر ای 2 الاوسط من <د بت أبى ذر عن الثی صل انه عليه ۱ 
وس قال : دإذا اقتزب الزمان كثرت التجارة وكثر المال وعظم رب المال 
وكثرت الفاحثة » الحديث » والاححاديث فى هذا كثيرة . 

فصل 
وعاظبر آرضا ال کفار (سنشر قون‌الذین يتقنون اللغةالعر بية بتعلمون علوم 


الإسلاممن قر أءات:وتفسير وحديث وفقهوغيرهاليعرفوا کف ار بون‌الدن 
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من‌طر یقه » ويدادلون الجلة ومن حسون‌منه ضعف ًف العلل » ويلةونعليه الشسه 
ای لادی شلباء وقدآشارا لمم لنی يلقع فمارواء الا کی وقال صميح على شرط 
الشيخين و الطبرانى من حديث أىهر برة قال :قال ر سو ل الم «سیانی‌عل آمنی 
زمان يكثرفيه القراءو بقلفبه الفقهاء و يقبض ال ويكثراطرج میتی دن بعد 
ذلك زمان يقرأ القرآن رجال من‌آمی لااو ز تراقییم» ثميأنىمن مد ذلك 
زمان‌مادل المشرك اقآ من ىل ماقو ل»عنی ق الق رأ نوالحديث والتوحید 


والتصوف وهو الواقع الیرم من هر لا ء المستشرقين البشرن لم ألله ۰ 


فصل 

ومن عظي قدرة اهتءالمعيب صرعه وباھرآراتهو حکته و معجز ات رسو له 
له أنهؤلاء المستشر قبن مععداوتهم الاسلام‌وشدة ع معن الطرق الاو صلة 
إلىالةضاء عليه و(فساد, ؛ واتفاقالدول الكافرةعلى ذلك , و تفای الاموال 
الاهظةعليه ؛ وتقدمبم للحروب واحتلال البلاد الإسلامية لاجل هذءالغاية 
“ممع كل هذ دمو نا لإ سلام بطب ع كتبه لد ینیة النفيسة القيمة الممتعة من کتب 
احديشوالقراءاتوالتفسير والسيرةالنبوية والتصوف وتاري الإسلام وتر اج 
عظامر جاله, وغيرذلكمن العلوم الا سلامية النافعف و لا یطعون نما لاالنادر 
الغريب الذىفقد و يعدم المعدوم.مع الإتقانالتام ف الطبع والتصحيح و جودة 
اور ووضع اللغمارس المتة ةا لمسملة الكش ف فير . والميسرة للوقوف على مأيراد 
نها يث لايعدل عن الكتاي الذىطبعوه إليطبءة غيرم من المسلدين » وقد 
أجهى بم ماطععوه من كنتب الإسلام قیلعت حو اف ومائی كتاب 
تقر دا ما ماهو 1 عدة لدان ,2 وما ماهوق يلد ع وأعجب من ذلا أن 
عدوم الا كبرهوالةرآن ای رمک الک مة اى ھی عل اجتماعالمسلمينكل 
عام كرض دندنون وعلى القضاء علهما بکل و سل سعون ۰ ومعذلك جدم 
یعون المصحف اکر م طبع معنا تصحيحأو ورقأو لیدعت لا نو جدالان 
وص دف مطبو ع لاد الا سللام لك الصو ره المتقنة إلاطعة وا حل بالا متا ند 

(م - ۸ مطابقة ) 


س إا“ 


وكذلك طبهوا تواريخ مك المكرمة ای تطبع يلاد الإسلام إلا على طبعتهم 
و بعد طبعیم إياهاء ما يزيد على الین سنه م مالذين وسلو ناله امین طر بق 
الحج والسفر إليه عرآو را و جوا وبذاون ج,دممى ذلك حتى فىأياه! خرب 
وانقطاع اليل عبت لو لا فسهیلا هم و (حضا رم البو اخر والسیار ات والطائرات 
ماح فىهذه السئين أحد ‏ لاسما من‌الافطار البعيدة ‏ , یف الدرجه الثانية 
لام وعار بتهم رجال التصوف»وشيوخ الطرق فم عدوم الو حرد ؛ بعك 
القرآن ومع الکرمة ۰ لام لايرون انتشار الا سلام ی مایراللاد رلامن 
ظريقهم ولا بقاءه إلابهم .يا هو مذ کور فی ك تاب الغارةعلى العالمالإسلائى» 
ومع ذلكفهم أشد الئاس خدمة لاصو فية و تعظي) لهم .واحترامالاضرحة الاو ایاء 
وإقامة الموالد الىتقام لهم كل سئة . حى [نجمهم الذن ينفةقون عل مف عض 
من المظاهر الاسلامية,والناً لف والاجتماعوالتعارف الذى بحسل پیوم یسیو 
وهو الذى حار بو نه 5 3 و عون 2 القضاء عليه 8 وااتصود أن أعماهم 
هذه وغيرها »فا أعظم تا د للدين فى حال ارادم القضاءعايه » ومن ذلك 
طبعهم كت بالتوجيدالذىهوضد شر كمد لیم مو قدطبءو أأخير أأشبر کتاب 
التو حدوهو الارشاد لاما مالحر مين :ومن أعظر خدمتهم الدين وضع م لفتاح 
كلتب السنه المطبوعة المتداولةموطأما لك ومستدالطيا لسی و مسند أحمدومسئد 
الداری وضحیح البخارى وصيح مسل وتن أنى داود وستن الترمذی وسان 
النساق وس ابن ماجة و هسند الامام زید 6 وطقات أن سعد 6 ومغازی 
الوافدی» وسيرة این‌هشام ور نوم أحاديثبافى ال بو اب ال ر تبةعلاطروف» 
ما سپلوا به الانتفاع بهذه اجب على السلین . مو ضعوم فبرسا آخر هذه 
الكتب أعظم نفعاً لاءلهاء من الفبرس الأول ء وهو ترتیب الكلات الثبوية 
الواردة فىهذه السكتب على ترتيبكتب الاذة»صيث يكن لابا حث عن اد يث 


او به أنيقف عليه ف جمیع هذه کف دة.قهوأحدة.وهذه خرو جللة 


~0 = 


م برفق ها المسلون أنفسهم » وقد آخبر النى كلت بذاك . ۱ 
فروی الطبراق ف الکیر من حد مك عہد أله اث مرو ن العاص آن 
رمول أنه م قال : . إن ألله ليؤيد الإسلام رجال مام من أهله € 
وروی ابن حبانق ګیحه والدولابىفى الك وأبو نعي فى الحلية من حد بث 
أنس, وأحمر والطراق من حدرث فى بكرة كلاهما عن الى ول قال:, أذالل 
تعالى يو يدهذا|الدين بأقو ام لاخلا ق هم فالآخرةيعنى لانصيب طم فهاوماللكفار 


فصل 
وماظهر الان بين الناس التنافروالتنا كر, فلا يكادأ حر اعرف أحداً با خلاص 
ولا.بواصل أحدأحداً»وتلق الرجلكانت للك بهم مر فة بل و صد اقةمتینة فلا كلك 
أويقرؤكالسلام ؛ ورعاتجاهلاك واختى»هنكورجع ق‌طر بقه(ذا رآ كمقيلا. 
فكأنالناس ف حشر ينادى کل و احد : نفسى تفسى » وهذاما خر به النى بل 
فى هذا الزمان . 
فروی‌آجد قهسنده سند يح من حد يث حل رف ن‌العان رضىالله عنه 
قال : سل رسول هه و عن الساعة فقال؛ د عليها عندری لايجلليها لوقتما 
لاهو ولكن أخرك شاریطبا ومایکون بينيدباء أنبين يدسهافتنة وهر جا 
قالوا ياسولالله الغتنة قد عرفناها فا اهر ج ؟ قال: بلسان الحبشة القتلء قال 
ويلق بين الناس التنا كر فلا يكاد أحد يعرف أحداً » ورواه الطبرای‌وان 
دونه من ححديثك أف هومى الأشعرى مثله . وزاد «وتجف قلوب الناس 
وتلق رجرجه لاتعرف معروفاً ولاتدكر منكراء . 
فصل 
ومن ذلك فساد الاخلاق وضعف الإعان . بل ذهابه من‌التفوس عي 
انیا وحب المصلحة الذاتية والسعى إليهاء ولوبملاك المؤدن الفر يب والعيد 
معالنفاق و الاستمانة بأمور الدرن وغير ذلك ما تراه فالناس , مع انتسابهم 
الاسلام ظاهرا بأقو الم و اعاطم وملابسهم. وبذاكآخبر ار سول ای 


5 فروى الحا ک 2 اريخ من ل ليث ما .ىر قال :قال E‏ ل ار رسای 


على إلا س زما: نا + مد ۴ چ اد إن ار ره و لام الالام ۳ سره 3 بسمون 


0-3-3 ا س د 


به وم أ بعدالناس كامسا جدثم عارة وهی خر آب‌ هن ادى دأ ذلت‌الرم‌ان 
شر فتاه تت شل الاه دهج جر جت ا E‏ اعرد ودر تی‌الدا دای من 
حدیشات عر را تال :قال رسو لاله 3 وای دناس زمان يصلىى 
المسجدمتهماأ اف رج ل أوزيادة لايكرن دنس مژمن» ور وی الطبرانى وأو ندیم 
فى الحلية من ده أيضاأن رسول أشي را : و بو ذن او ذن وبق الصلاة 
قوم وما عژمنین » وروی ادا ۴ الستدرك من حدمت سفیان عن 
الأعمشء عن خشية عن عند الله بن رو ن ااعاص 1 ی ءا على الناس زمان 
يجتمعون فى المساجد ليس فم مؤهن ورواه أبوشعيب الحراف فى فوائده 
من طر بق الیل ن عياض عن الاعش سنده فقال « يأى عل الناس 
زمان تحجرن و یصلون ولصوموك ومام مو من 2 ۰ 

وروی أحمدى مده من حد بت جا بر بن عرداشٌ قال امەت رسول اف رخ 
بقرل د إن اناس دخلوا في دين الله آفر اجا وخر جون منه أفواجأ» . 

فصل 

ومن ذلك الجا سوسيةوخيا: له الله ورسولهوالا إسلاموااسلين: لو طن‌و بیع 
الدن والروهة ة والانسا نه ما : وروی ی من <د یت أبىه ريرقال: 
وال رسو لاله ر د باد وا الاعال وتنا كقطعالاء يلالمظم يصب الر جل مما 
سی کافر ا وەی »و م من وصح كافر 1 دع ده بعر ض دن الد زا ¢« 

وروی جد والطبرانىمن حر رت الضحاك ن‌قس‌فال: سمعت_سو لالله 
لع يقول وإن دی اا عة فنا کتطع لاا ل امفلهتن كةطعالدخان ٤وت‏ 
فم قلب ار جل 5 عوت بدنه يصبح الرجل مومذا وی کاثراوسی مؤمناً 
وإصبح كافرا » بیع أو وام أخلاقهم وديم بعرض من الدنياء » ورويا أيضا 


من حديث النعان بن شیر تحوه وورد) هن حدمت جا :4 نالصحا به پم. 


أبن مر وأنس ن مالك عد الجا م وغيره ۰ 


مت ۱۷ 
وقال ان‌فیل فی جز ه : < دا مدن تمر و ن‌العیاس الراهلى تناع ان ابن 
صقر 0 ثنا ممعيد بن بزيد عن أنى نضرة عن ألى سعيد الخدرى قال:قال 
رسو لالله مس د بين ودی السا عه فن كقطيع اللیل أأظ غم 5-5 حالرجل مهدب 
وعی‌ضالا » و سی ممتدیاً وتصيح ضألا . يصيب فما أقوامعرضاً ٠‏ نالدنيا 
ین أها عل رنه من 
وروی الا كو قال يح على شرط اأشيخين من حديث معاذ بن جبل فآ خر 
حدرث عوف بن مالاكغال,مس آطلتین آدرك ۳3 ثم استطاع أنيمت 
فایمت. أن بظرر التلاعن ليا لمنا ر »و يعطى مال اله على اللكذب والبهتان و تسفك 
الدماء » بغير حق وتقطع الأرحام ويصبح المبد لايدرى آضال‌ه و أمموتد». 
فقوله: «ويعطى ما لاله عل الك ذ.. والبهتانء هوءاتعطیه امسکومات‌من 
بدت »الا لسلمی, بل‌ومن»ال ال وقاف ای أو فر ها لإناعة شر اع الدينةأصبح 
يعطى پا لاجواسس! م اتو الک ذب وام تان فا ہمکا لشياطينلاياتون 
بكامة صدق حى يأتوا عائة كذبة لأ کولس بالغرب الما کشی, فا نه 
ماخلق الله أأءن تعاس 30 آغش, لاأضل ولاأعدى للإسلام 
والمسلمين منهم» ومعذالك كانتا ل كو ادا متهم ر تان انما الت تنفقان عل م 
ااموال الطائلة من هنت تال( الهو ۱ تنم ع j‏ کذب والبتانالذى 
پقصدون بهاذا ی خر امم پلصقء ناليم بل ربا .فكانو العلهمالله شو تلد مم 
وأمتهم وللحكوهاب الست 2 أبضاء لام بو تع و نبا ور رزیا دا و لقاه 
البغض فى فلو ...اناس لاير :ن ءن‌ظلمپ! نلڈر یاء اعمادا على كذ مم و متا ہي 
حدثنى بعض الاصدقاء : :ذهب إل بعض حكام الأ أن ف مشكلة أوقعه فبا 
الہ راعش .وكان له ,رات الوا صد داغه. :ما له وغو طلمه ی ذم إنعؤلاء 
اجراسس فى اخفيقة خن ام ولا أيضاء الهم سعون فى إذاشا معا ۰ 
ولا بجبورون ال سماع كلامهم:و أفول: قد رع الا ستعارعل أن أسقط أمة 
على وجه الار ضضم المرا كفم .الها سبة والحا نةا ظبر ت في مل تظهر 


۴ اف و 0 ی ۳ اسر ص ر احا ۳ الحلا ۳ و تاو 0 و نا ۳ 


۸ - 


وصلوا إ لمان التةر ب من الاستعاز تجلعنه الشيطا نيةهلاير ضاها ننفسه شیطان 
وتأءاها كر امته فضلاعن[ نان ولذلكسقطوامنعين الدول|استعمرة» لآم 
رأوا منهم مالريكن يخط رهم ببال أنيصل نوع البشرإليه » أو سمحالافسانية 
لنفسها به » بل الأمرفوق هذا مرا حل ؛ یت يعجز اللسانعن التعبير عن حقيقة 
مارصاو ا إليه فىهذ امن السقوط وفسادالاخلاق » وذاك‌آن بع ضأصدةائنازار 
الجنرال کباص ال سبانی‌فقاللهآثناء كلامهمءه : هل لازاتم تعتقدونظهورالبدى 
وتنتظرونه انصر تک ؟ قال : نعي » فقال له : الحقيةة آنهلامپدی » ولكن إذا 
کان المبدى حقاً فسوف ننكون2>نرجاله و آنصاره, أماأتم فقدس قطنم عن در جة 
الاعتبار وفك من فساد الأأخلاق مالا يؤهلكلآنتكونوا مم عرجل مصلح 
كالمبدى المنتظر » فانظر إلى هذا واعتبر » ولوسمح المقام بالتوسعفهذا الباب 
لسمعت ما تفحل بد حبو تكو يسقط لما بك يجأ و اندهاشاً فا ناقهو[نالبه‌راجمون 


فصل 

ومن ذلك البوليس وخدمة الاستعیار ااسكافر بالسلاح والقتال معهم 
لنصرتهم دلى الاسلام والوطن وقد أخير بهم . 

فروى ابن عسا كر فى التاريخ من حديث رجل من الصحابة قال سمعت 
رسول لله يله يقول : د لیت شعرى كيف آمتی بعدى » حنی تتبخترر جاهم 
ومرح نساؤم ولبت‌شعری كيف ۾ حین بصیرون صفين صفاً اصی‌تحورم 
فى سبيل اله » وصفاً عمالا لغير الله » . 

ذا وافهصار حال أمته عله فکا نوا ولا زالوافی حروب الاستمار 
صفين » صفا ناصبا >ره يقاتل فى سبيلاقه . وفى مقابله صف آخر عار بون 
الا وأجراء لغير الله ؛ ااسکفر والاستمار امنیم الله . 

قال عم بن ماد ف الفتن : حدانا ان وهب عن الحارث ن نهان عن 
عمد ان سعيد عن عبادة بن نسي عن الآسود بن لعلبة عن معاذ نجيل رضى 
أنه عنه قال : قال رسول الم : . إذا ظبر فيك السكرتان سكرة الجبل 


۱ ~۱4 


وسكرة حب العيش » وجاهدوا فى غير سبيل الله فالقا مون يومئذ بكتاب 
الله را وعلانية كالسا بقين الآولين من الها جر رن والانصار › 

وهذا الحديث الشريف تب من الذى قبله وأصرح فى الموضوع ۰ 
فهو ينص على السبب الحامل طم على الدخول فی ذلك وهو سكرتان کا قال 
نی 2 ولا تقول سيبان . 

السكرة الآولىالجبلفإن أ كش من يدخ لمع الستعمرین فال و ليس جبلة 
اليربر وسكان البوادى المج الرعاع الذينم إلىالو <شيةالصرفة أقر ب بکذیر 
منم إلى الإنسانية » بل م و حوش‌ق‌صورة‌آنابی » ولولاالنطقلربطوافىهرابط 
الذئاب والكلاب , وقدأنطق الله بعضيم .ذا إذ قابلته فبعضث وارعدمششق 
أيام حرب فرأسا للدروز فقلتلههاقدم بك إلى اشامن لج ترب الدروزء 
فلت له : فاذا صنع مک الدروز؟ تغل و ہما 7 يغلبونم ؟ فقال : آه عن 
الروك كا نازر فک نف يغلي وننا ؟ فلت فى نفسى : : مدقسواة ای 

والسكرة الثانية حب العيش فان الواحد منهم بق متسكعاً لاد 

مایا کل ويرى فى خدمة البو ليس الكسوة والطعام 3 ادو إلى الدخول 
فهاغير ناظر إلى عاقبة أمرها فاذا صادفه حرب ذهب وهو خن لدينه ودنياه 
فى مقبالة ذلك الغيش الب.يط الدنىء , وإذا لم يصادفه حرب عاش خاسرآً 
للدين و الا اسانه خا؛ نأف ولدينه ووطته وآمت ۱ 

وهذا الحديث الثم ف ینعی لاهل الاعان الماء لين بالکتاب وااسنة 
القائمين هما ضد ا لجل والتقليد المضل الاعمی ‏ أن یکنتبوه بسواد عيو م 
على صفات قاو مم , لآن فيه بشارة عظمى هم . والحد لله على فضله ومنته, 

وروی الحا م فالمستدركءنحديشثو بانرضی اقهعنه أنه مع رسو لاه 
ينه قول : إن ری زوی لى الارض حتى رأيثمشارقه! ومغار .ما وأعطاى 
المكند بن الا جر و الأبيض و إن آمتی سيبلغ ما کہا مازوىلى منوا و لف‌سألترین 
رم أن لا سبل كبا مسن عامةفأعطا نيا » فألته أن لابساط علیهمعد وآمن غير م 
مأعطائها » وسألتهأن لاينبيق يعضوم با س إعض نتا . وقال : امد یادا 


قضيت قضاء ليرد ری أعطبتك منك أزلا أهلكبابسئة عامقولا أظير عام 
عدوا هن عير ثم فيسفبيحهم 55 ولو اجتمعنباقطارها ہی يون زه بم هو 
ولك بعضاً د نعضبمهو يسى بعضا , وإنى لا أعاف على مى إلا ٤ة‏ والمضاين 
وان نقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى بااش مر کین وحتى تعبد قبائل من 
آمتی الاوثان وإذا وضع السيف فى أمتى ل برفع عنوم إلى يوم القامة , وأنه 
قال كل مأ بو جد ف ما4 س 8 

ورواه آ حر من حديث شداد 1 وس مثله 3 إلى قوله د ى کون 
إعضمم لك بعضاً ولعضهم سى نضا إلى لا أغاف على آمی إلا اة 
المضلين إذا وضع السيف فى أمتى فلا برفع عنهم إلى يوم القيامة » . 

وق مستدرك الحا ک من حدبث شيل ايله بن مسعود فى الفتئة قلت 
بارسول اله : ومی‌ذلات ؟ قال ١‏ ذلك أيأم الهج حين لایأمن الرجلجليسه » 
الحديث زهو وقدنا ۳۰ الذى لا یمن الرجل اسه بالمغرب لكثرة مأ 4 
من الجو أسيس ۱ 


فصل 


ومن ذلك قلة الاخ الصادق؟ا #اهده کل واحد . وقد روی آبونعم ف 
اخله من طر ی مد نأيوبالرق عنميمون نه رانعن عبدألله ن کر قال : 
قال رسول اق لی , قلا بو جد فى آخير الزهان درم حلال أو أخ يوثقبه». 

وروى الطبر نی منطريق سفيان عن منصور عن ربعیعن حذیفه‌قال: 
قال رسول اله يع د سيأق عليكم زمان لايكون فيه شىء آعز من ثلاثة : 
أخ يستأ نس به أو دره حلال أو سنةيعمل با » فقد عز الاخ الصادق بإلقاء 
الشح فى النفوس ودب الذات والافعة الشخصية . وعز الدرم اخلال 
پسپب الوك ومعاملها بالرباء وعن العمل بالسنة بسبب التقليد وطاعة 
رأى الناس وتقدعه على سنة رسول أنه ب حى إن من یعمل‌سنة لايعملما 
إلا على رأی فلان و مهب علان ۳ على أنه طائع فيها آمر رسول الله ۳ 


- (1 


فصل 
ومن أوصاف الناس الوم ما أخبر يهالنى پر فا أخر جه الافظ أل 
وان سول الواسطى أحد شيوخ ااطبرالى ألماقب دشل فی تاریخ واسطحيث 
قال : حدثنا سول ان سعید بن شيك ال ةن أبو الفضل الرجلانى دا 
آبوسپل احصاص و امه زیادفاللقبت أنس بنهالك نقات : ياأيا حمر ةحدثى 
حديئاً سبعته من رسول الله يلل فقال : سمعت رسول الله ملق قول د يى 
على الئاس زمان مالذئاب 08 من م کنا أ کته الذياب 3 وراه أرضا ااطبر ای 
فى الاوسط فالناس کا تری اليوم ذیاب لا بعيش فيهم وم ٣٣م‏ الا من کان 

يعرف طرق مكرثم ونفاقهم واحتيام ولا أكلوه . 

فصل 

وم أيضاً ک فالعبد ان فى كتابالصحابة : حدثنا أحدين سيار ثنا<ر ملة 


0 


ذا ملم 


ان عى ثنا ابن وهيقال أخبر فى لطيءة وعمرو بن الحارث عن بكرن سوادة 
أن مومى ن الاشعث حدثه أن الود حدثه أنه انطاق هو وأ يض رجلمن 
أصحاب النى لیر جل يمو دأنه > قال : فدخلنا المسجدفر أينا الناس يصلون 
فقلت : المد لله الذى جمع بالإسلام الاجر والاسود فقال أبيض : والذی 
نفسى بيده لا تقوم الساعة حى لا لبق مله إلا وها منک أصيب : قلت بادرون 
خر جون من الاسلام ؟ قال يصلون بملادک وتجاسون بجا لسك وم مکی 
سوام ولكل ملة منهم نصيب : قلت : أى واقه لكل ءلة منهم تصيب إلا 
الاسلام فلا تصيب له دوم إلا الذين آمنوأ وعملوا 'صالحات وقيل مام . 
فصل 5 

ومن ذلك أنمم لاببالون ماذهب من ديهم إذا حفظت علییم دنام 

و مر مكبو نكل حرم وكل منقصة لينالوا انار والدرم : فاقعارض‌دین 
ومصلحة دنيوية ؛ بل وم الم رل علما وظنهلاتحتقه » لات ركو االدين لا +ل 
ذلك الوم والغان الذىلايتحقق » في مرون الدين والد نيا معا . وقد اجتمع 
رة علياء تطوان با ذییم شيخهم البالخ هن العمر فوق النسعين ‏ وأهل 


۱۲۲ - 


بلده ,كادرن ذو نه - وذلك ن دار دعام إليها الا کالاسبانی‌قیل أذانالعمر ۱ 
يلوا مده إلى أذان الملغرب 2 وما صلى المصر متهم آحدمع ele‏ ءاورد دن 
امد ید 2 إضاعة صلا ةاأعهر عل الخصوص 3 وأن النبى له وال 2 الذى 
تفوته صلاة العص ركأماوتر آدله وماله » رواءمالك والبخارى ومسل وكذلك 
قال يه 0 من‌تر كصلا ةالعصر <.ط عله 2 رواه‌ال,خاری 1 ولوكانوأمؤمنين 
تواترعن رسول اله بم أنالصلاةالوسطىصلاةالعصمرواسكنه نيقدمونرأيه 
على كلام امه تعالى ورسوله مه قال عم : إن الصلاة الوسطىهى صلا ةالصبح؛ 
ذلا فائدة بعدهذا فىذ کر کلام له تمایی‌وکلامر سوله ی إلاتعر يضه لکفر به 
وردهعلىقائله لآنالق رآنق رآنوالسنة سنة مالم تتعارض مع رأىمعبود هم : 
وإلا فالقول ماقاله ذلك المعرود ولو عارضته الكتب السماوية كبا . 
وكذلك دعام هذا اا عنفسه‌مر إلى قبيلة تبعد عنآطوان بسافة نصف 

بوم على السيارات , واختار لدعوته يوم المعة . وكان لعنه الله يقصد ذلك 
لاختبار المسلمين وإفساد ديهم ele‏ فز هروا وق معدم شیحیم المعهر 
اللعتقد العود تقر يا 0 فالوا واتفین على أقد امهم ف انتظار فدوم موکه من 
الضحى إلى مابعد أذان العمر وغو قوف ماصلوا ولا أكاوابل ولا استظلوا 
من آلشه‌س حتی‌قدم عليهم بعد ذاکنعاب فيهموكان ذلك لا جل الا حتفال پعید 
قيام الدولة الفاشية الاخيرة ثم انصرفوا بالخزى والذل والعار والإثم 
الموجب للثار کل ذللك خوفاً على مراتبهم ووظا تفم الکو مرة وم مع ذلك 
فى ظنهم الفاسد الا تقباء الأبرار الصالون الاخرار . 

وقد رزوی ازاز من <د مث أس بن مالك وال : قال رسول الله 2 
3 لا إله إلا أله ملع من عط أب مالم ءۋ روا 424 ديام على ديهمفإذأ تعلو 
ذلك ثم قالوا لا إله إلا الله قال الله ذم » . 

وروی اهر ای ی الأرسط من جد مت Ale‏ رض الله le‏ قالت :قال 
ردول ا يلت , لانزال ام لا له إلا الله غير -ابلوا ما اتقص من ابر 


ارات 
ديم یر دنام فإذا لم يبالوا ماانتقص م نأم دینهم فى فلاح دنام ردت 
عم وقيل ذم لسم اصادقين » . 1 
وروی البزار من حديث أبى هريرة قال : قال رسو لاقه بم د لاتزال 
لا إله إلا الله تدفع عن قائلها » مابالى قائلوها ماأصابهم فى دنيام إذا سل فم 
دنهم فإذا لم يبال قانلوها ماأصابهم فى ديهم بسلامة دنيام فقالوا لا إله إلا 
الله قيل شم كذيم <. 

٠‏ ولعل أولك الفقباء الذين قال فيم النى بل إنهم شر من تحت أديم 
السماء » اعتمدواق إخراج صلاة العصر عن وقتهاءنصا ظفر وا بهاصاحب 
العمل الفاسد أو للزقاق ف اللامية أو للمقاق فى فتوى نقابا الورزازی إذ 
وجدها فى ورقة بين كتب النسولى يشبه أن :سكون مخمله ۰ فإن مثل هذه 
الخزعبلات والخرافات غلا پبنون دمم > وما ينون القرآن وبح 
السنة وفى الاعتاد علها يمتقدون النجاة » فالنقل المشكوك فيه المقاق الذى 
هو هيان بن بيان مقدم على قول الله تعالى وقول رسوله به المتوآتر عنه » 
لانم ليسوا أهلا العمل بذلك » وهیان بن بيان الذی أفتام آترف معانی 
كلام الله ورسوله متهم , فطاعته مقدمه » ومع هذا سیون آم مسللون. ٠‏ 

وروىأبو عي فى الحليةمن حديث أ یھر رة قال:ةالرسو لاله يل ورای 
على الناس زمان لایالی اارء فيه ما أصاب من الال؟آمن‌حلال أمءنحر ام». 

فصل 

ومن ذلك موت القلوب عن الطاعةوعدم الممل إلى العبادةوةتور الاعضاء 
وبرودة الحمةء عنما ولومع العزم علها والتحسر عل‌فوانما . وكثير أما كنت 
أسأل عن ذلك» و آشتک إلى أناس منه خوفا على نفوسهم من النفاق»فسكات 
أعزو ذلك إلى الشبهة فى المطعم کا قاله الصوفية رضى الله عنوم أخذأ من 
الأحاديث الواردة بذلك:وأن أ کلام رام يميت القلوب إلىأنرأيتالحديث 
الوارد بان ذلك من أشراط الساعة والأحوال التى سببتلى الله تعالى بها أهل 
آخر الزمان»وهو راجع أيضاً مايقوله الضوفية رضى الله عنهم» لان ا لحر ام 


ا HS‏ 
قد عم الجيع ول تیق أحد بد درهماً حلالا ببب البنوك وكثرة المعاملة 
باربا کا آخبر النی بم به أيضأ ها سبق ذ کره . 

وروی ۳۳۹ و العابر ای دن حد مت الاك i‏ دس ۳ قال : معت 
رسول أله 2 قول » إن ان دی الساعة و كقطع الليل لظم فت 

وروی ندم بن ماد فى الفتن من حديث أبن عمر قال : قال رسول الله 
بره د لتعشين آمی بعدی ون وت فما قاب الرجل ا ٤وت‏ دنه 3 ورواه 
ضا من «ديث إن مدعو د » مثل دل يلك الط جاك ن قاس ۰ 

وروی أيضاً هو وان عا کر من <د : مث عبد الله بن عبرو ن العاص 
فى حديث طویل فيه «ولتظمان قلوعم مافها من برها وفورها کا تظماً 
الشجرة 3 فيا حی لایستطیم خسن پزداد ۱ حا ۳ ولا إستطيع سیم 
استعتا با قال “الله تعالی : (كلا بل ران على قلومم ماكانوا يكسبون). 

ورواه الحا فى المستدرك.من خدایت کر بب مو لیا ن عباس أنه کان مع ابن 
عباس؛ و دعه ان ال گر 2 قر فد حل عل مآ بو هر بر تفقال:موتواءفقال لوان 
الزيير : 1 هر ر: واادن تام ٠‏ واجماد قائم . والصلاة والركاة والحج 
وصيام رمع أن 35 ال أ و ھر + رة أن ۳1 ت قبل أن تدرك مالا پستطیح 
اخسن أن ۲ بو رد اسان E‏ ۷ لامها سم المسبىء أن مزع عن إساءته 8 

EEE‏ الام ارا من حل ام يك إلله ص کر و ب العاص» عن رسول 
أيه يع قال دعن أقآراب أأساعة أن رفع الأشرار و وضع الاخيار ¢ 


اس 


0 - ۹۱۳ 1 0 1 ۹ أ iS‏ 
يعدا ۰ ذلك روآه أضران ر جال اصح قال اشیتعی الحافظط 8 
فصل 


وهن ذلك عدم استجاية اإدعاء ٠‏ ھا كان له عنون دعون رسد جاب هم 


م8 
i ۲ ۶‏ ورب لام : ۹ Tl fT‏ 1 : 
پر مت اد وا و۹ إلا 2 رعصان بر یش از حه امه و ار غات ۵ مر رات 
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س ف۳ س 


مطلتاً سل ايه العافة , وآخر مایق الاستشفاع بالقرآن دام لاحرهنا 
لله برکته واعمل به والتعاق 5 إن کرم وهاب حلم رحنم 
وقد سرق حدبت‌ان‌عيأس :أن الذي ماترقال :ده سیج جار لون فور 
کون و جو همم و جو مالا ده.بنوةلر ار بال 5 اطين اما ل الاب ااضو اری لیس 
فى قلو هم شیء من الرحمة », الحديث إلى أنقال د الحلم فرعم فأو والآمرةهم 
بالمعر وف هجو الوه ەن فيهم مهف و الاس ق ةع م ال سردا دعه 


قفوم رنه ند ذلك راط le‏ 1 شرارثم؛ويدعر دہ يار فل" یجاب ب ذم 30 


وقال یو نب فى الحلة سل زرا آبوا أفضل ار نآ مرا الطه وهی ناد 
ان عخلد تناعبد اللهين يوب ثنادا ود نت ا صاخ المرى» »عن بز دالرقاشی 
عن أنسقال :قال رسو لاف يخ 0 أن علا 8 ی‌زمان دعوف. لر من ألعا مه 
فیقول الّه‌ادع لخاصة نفسك أستجب لك فأما الما فنعليم ساخط »ورواه 
ا الفر دوس»من‌طر اف آی ع م»والرا دیامن 1۳۹ بكاما لالذى 
و المؤمن الحقيق ودو العارف باقه ال > أما من دوه قادبق ب ق يستجاب 

لا حد غالياً ء » الليم إلا عند الاضطرار » والله أعل . 


ش فصل 
ون ذلاك وة روا النی ف المنام 4 فان كثيراً هر الئاس شم رژیاه 
فلابراه مع اتخاذ ال ساء ثل لذلكمن ع أذ کار وأدعية وصلوات عليه لت حیژن 
كثيراً من كان راه حجب عن ذلك ۳ »الاق اننا ادر وذلكمقدمة لانقطاع 
رؤيا يلقع بالكليةكا أخبر به الي ی صل لله عليه و سل .قال الازرق ف تاريخ 
<a‏ 3 حدلی جودى عن مرهرل سن سلامعن عمان ن ساج ق قال :بلغیع نالنى يل 
أنه قال « أول مايرفع رکن والقرآن ورؤيا النى يتلق » 
فصل 


"مه 


وقد امتلات المدن بالمعاصى وأسباب الفتن فى الدين واللاهی عنه » وم 
دق سالا من ذلك إلا البوادی 3 قال صل أله عليه وسل : 0 روشك أن 


مب ۱۷۹ سم 


یکو ن خير مال اس خن يتبع بها شعف الجبال » ومواقع القطر يشر 


بد ينه من ان » رواه ایخاری دن حل مگ آی ورن الخدرى ۰ 


وروی نعم بن حماد فى الفتن من حدیت أبى هريرة قال , ليأتين على 
الناس زمان 3 حير مناز هم البادية» وقال الد ی الو لید : و الفتنه أن 
تکون فى أرض يعمل فا بالمعاصى فتريد أن تخر ج منها إلى أرض لم يعمل 
فا بالمماصى فلا يدها »رواه ان آی شیه فى المصنف . 

فصل 

كان الناس يأخذو نالعطاء من الس لطان لا طم من حق فى بيت الال م استأثر 
عنم »أو موافقتهم أو قضاءم صا لم “افمل الفر سرون مع زعاءا مغرب الحو لت 
من باعوا دنهم بدنيامفقد أخذو أ عشرات الملايينمن أسبانياء م من فر نساء 
وهن اود أيضاً لما كان ەر حسما هو مشپوره‌عروف عنه »و عن أمثاطر هن 
ملا حدةالعصر الذين تخدمون الاستعار تحت ستار الوطنيةو الزعامة لعنم الله. 


روى أو نمم فى الحليةمن حديثمعاذ بنجب ل رضى الله عنه‌قال:قالر سول 
له زوا العطاءمادام عطاءفاذا صار رشوةعن‌الدن‌فلانا خذوه واسم 
بتار که aie,‏ دن ذلك الفقر والحاجة, ألا إن رحاالإسلامدائرةفدوروا مع 
السکتاب حیت‌دار ألا إنالكتاب والسلطان سرفتر قانفلاتفارقو االكتاب» 
الاإندسيكر نعليكأمر امیقضون لا نفس مما لايقضو نلك إنعصيتموم قتلوع 
وان آطعتموم أضلو؟ عقالوا:يارسول الله کف تصنعكقال « کاصنع أحواب 
عسی_ن+رم عليه السلامو آشرو ابالناشیر و حلواعل | #شب.موت ی طاعة‌انله 
خيرمن حياةفى معصيةالله »فقو له ید إن رحی الاسلام دائرةوإن ااسکتاب 
والسلطان سيفترقان » صریح فى وجود الحكومات الكافرة المستعمرة 
المغارقة الكتاب وأما ستعطى رشوة ف الدين على الخيانة للإسلام والوطن 
كاهو الواقع من كثير من الرعماء والملوك أيضاً . 


- ۱۷۲۷ = 


قصال 0 

فى الحرب العظمی السابقة كانت الدولة التركية آخذت اء ية المنورة 
من سكالا حتى لم دق فا 55 الا الود وحدثم > فتفرق أهل المديئة فى 
الأقطار وأ كثرم ذهب إلى الشام » ثم بعد انام الحرب عادوا لها ؛ 
واحتل القرنیون الحجاز » وم أعداء أهل المديئة الشريفة جاور تمم سيد 
الخلق وأفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه » فرام يضيقون علهم 
ويعاملونهم با يحملبم على مفارقا والخروج مزا مرة أخرى لتخرب 
وذلككائن لاعالة » وبهذا أعنى الخروج الأول والثاتى أخير النى يلاق . 

فروى عبر بن شة ف تاريخ المديئة من طريق ألو ليد بن مسل عن أبن 
عة عن أنى الر بر عن چار أنه سح مر بن الخطاب على المدير شول : 
إنه سم رسول الله ر يقول : ه خرج أهل المديثة منها م يعودون لیب 
فیعمرونها حتی تمتلى» ثم خر جون مها فلا يعودرن [لها بدا ۰ .. 

وروی أيضاً من دی أبىسعيد الخدرى أن رسو ل ات یتال لیخ جن 
أهل المدينة ثم ليعودون ليام خر جون مهام لابمردون|لما بدا وليدعنها . 
وهى خير ما کون مونقة » قبل فن بأ كاما ؟ قال « الطير وااسباع » . 

وروی بضاعن أبىهريرةقال:ليخر جن أهلالمدينةمنالمدينة خيرما كانت 
نصفها زهور ونصفها رحب : قيل من خر جم هنما يا أباهر برة ؟ قال أمراء 
السوم » قلت : وم القر نیون الم إلا أن يظبر الله بعد هذا شيا آخر . . 

فصل 

ومن جیب ماظرر فى الوقت تشبه الرجال بالنساء ونثهبه النساء بالر جال 
فالشاب شخنث رحاق وجهه کل صیاح؛ و پدلکه و بلمه بالادهان و السوائل : 
المعدة لذلك,؟ يفعل النساءءومنهم من يزجج جواجبه وأ كثرم ينتفونماعلى 
خوط معدة لذلك عند الز شین » وعشطاون بالعطورات 
ويصلحون شعورم كاارأة أو أ كش عناية منها به > فلا خرج الواحد من 
منزله إلا بد تعب طو بل فى إصلاح نفسه » ویلبس فى يده الساعة من‌ذهب 


- A - 


كالسوار وم دن إضع شک على شعره کالر أة ۳۳ 1 

والنساء أصيدن يقشسون بالرجال ف الملابس العر بية والإفر ئجيةواللأ<دزية 
والوظائف والكيتابة فال جر اند والتدخل فالساسةوغيرذلكماهومعرون. 

وقد أخر الى ۹ ۳ وأنه شر امل الساعة , روي أو عم ۳ 

۰ ف ام ىم 
الحاية هن <د ات حذرفه رصى آله 16 فال : فال رسول أنه و دمن 
اقتراب الساعة تشه الرجال بالنساء والنساء بالرجال» . 
فصل 

ولا خی مافيه المؤمنون اليوم من انضیق » بل وجل الناس ء فلا تسکاد 
جد أدرآ إلا وهو ضيق الصدر مخض القاب 6 اس و زماه و ميحس عل 
مامعنی من الا یام ۳ كان دوق وم لد العش والحماة 2 و مزا ورد ار 
عن رسول أله ا ف الاحاديث الكثيرة 0 

فروى البخارى ومسل من حديث أى هريرةرضى الله عنه قال:قالرسول 
آنه يل « لاتقوم الساعه حى هر الرجل بق الرجل فقول بالبتی‌مکانه ». 

ورواه مسل أا بأفل آخر وشو ال رسول لله ليق 0 والذى نفسى 
«مد ۵ لا تذهب الدنبا ہی گر الرجل على اهر تمر غ عليه وقول نی 
کت مكان و حب هزا القمر و لاس 4 الد.ن إلا البللاء 6 ۰ 


وزودی البزار والعاران من مت حذ بفه قال 8 وال رسول أبله و 


0 انی عل الئاس زمان ملول فيه الدجال > قلت : بأرسول ألله بأنى وأنى 
2 ذاك 3 قال 1 يلقون من العزام ۰ 

وروی أيضاً من حديث عبد الله إن مسعود رضی الله عنه قال : معت 
رسول الله ل قول ١‏ ايأنين علي زمان تغبطون فيه الرجل خفه الحاذ 
3 تغبطونه ايوم بكثرة لمال والولد » حتى بر أحدك بقبر أخيه فيتميك 
کا مك الدابة ؛ ويقول : باليقنى مكانك مايه شوق إلى الله ولا عمل صاخ 
ود مه إلا لما زل 4 من ااملاء ۰ 


فصل 
وءا وجد ق‌هذا الزمان كث ةا وتبا لمر وب الطاحئة نی لا يكاد تخلو متها 
وقت فن حر بعامة إلى أخرىخاصة فى قطرمن الا قطار کا هوالواقعالمشاهد. 
وقدروى أحمد و الطبر ایو البزار وأبويعلىهنحديثسلة ن نف يل السكوق 
رذى له عنه عن الى يلتم فى حديثةالفيه « وبين دى الساعة ٠وتانشديدء‏ 
و بءده‌سنوات‌الولازل »وقد يد لهذا الحديث على الحر ب العالی المارةفإنه حصل 
فما موتان شدید» وبعدها صارت سنوات ال لازل » وقد ورد بطريقالتواتر 
عن النی بم قوله ‏ إن من آشراط الساعة أن يكثر احرج وهو القتل . 
فصل 
ومن ذلك”زويقالميوت بالذهب . قال البخارى فى الادب‌الفرد : <دثنا 
إبراهم بن المنذر <دثنا ابن أنى فديك عن عبد اقهین أبى کی عن سعيد بن 
آی هند عن ألى هريرة قال : قال رسول اله يلق لانقوم الساعة حى ہیی 
الغاس بيوةا يوشونها وشى المر احيل » قال إبراهم : بعى الثياب المخططة . 
فصل 
ومن ذلك نقطاع الجهاد » قال أبو نعم فى تاريخ أصيهان : حدثنا الحسن ابن 
عمد بن جعفر تناعید الله بن مد نعبدآن[بو مسعو د ناد ن‌سلمان‌ن‌جیت ۱ 
لوین نا أبو عقيل يحى,نالمتوكل عر بنحمزة عن‌عر بنهارو تعن أبيه عن 
أى هريرة قال قال رسول الله به دمن أدراط الساعةسوء الجوار وقطيعة 
الأرحام وتعطيل ااسیف عن الجهاد وأن تختل الدنيا بالدين » . 
وقال الترمذى الحكم فى نوادر الأصول : حدثنا عبد الله بن أ زياد 
القطوانى ثا سیارعن جعفر بن س لمان عن الصلت رن‌طر يف قال : حد تناشيخ 
من أهل المدائن قال : قالرسو لاله مق :ه أتم ايوم على ببنة منر بك تأمرون 
بالمعروفوتتهون عنالمنسكر وتجاهدون فى سب هم نظير فيك السكر تان 
سکرةالمیش وسكرة الجول وستحولون إلىغير ذلك , يفشو فیک حب الدنيا 
(و- مطابقة ) 


تس ۱۳۵ سه 


فاذا کنتم كذلكلم تأمروا عمروف ول توا عن «نکر ول تجاهدوا فى 
سبيل الله والقامون بومتذ بالسکنتاب والسنة فى السر والعلانیة م السابقون 
الاولون» . 
فصل 

كان الإسلام فىستر وعافية : فلا قامت ارب العظمىالآولى وانقضت 
ظبر عقا الوطنيون والأحزاب التابعة للافرئ المقلدة هم وظور الا خاد 
والکفر والتف رتح والمروق والانسلاخ من الدين ٠‏ فلم مض عشرون سنه 
حی كاد الد ن يذهب با لسکلیه حيث وفع فى هذه المدة من التغير مالميشع ٤‏ 
أزيد من آلف سنة » وبپذا آخبرالنی بیغ فقال « أول مايكفأ الدین کا یف 
الا ناء فى ار » رواه الداری وغيره من حديث عائشة رضى الله عنها . 

وروی ان عسا کر من حدیث انعر قال : قال رسو لاله يله د أول 
ماتکفاً أمى عن الاسلام کا يكفأ الإناء فى الجر » يعنى بمرعة کا وقع . 

فصل 

ومن ذلك قعل العلم اغير الله وطله للد نيا ونيل الوظائف , وقد کان‌هذا الداء 
قدعاً » و لکن‌من‌وقت‌ظپور الشبادات ف الازهر وترتيب الو اتف على نیام 
انقطع طلبالعل له ولم يبق له وجود إلا فمالايذ كر ولا يعد وذلكما أخيريه 
النى عم أنه من آشراط الساعة » فمن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسو لاه يله د إذا اذ الفىءدولا والأآمانة مغن والز كاةمغرماً وق غير 
الدین وأطاع الرجل ام أنه وعق أمه وأدنی صديقه وأقصى أباه وظبرت 
الأصوات فى الساجد وساد القبرلة فاسفیم وکان زعم القوم آرذشم وأكرم 
الرجل عذافةشره وظورت القینات والمعازف وشر بت النور ولعن آخرهذه 
الامه أوطأ فار تقو | عند ذللك ركاً حمراءه وزلرلة وخسفاً ومسا وقذفاً. 
وآبات تتابع كنظام قطع سک فتتابع » رواه الترمذی . 

وروی الطبراتى من حديث عوف نن مالك الأشجعى نحوه ؛ وغل - 
الشاهد مزه قوله د وتفقه فى الدن لغير الله » . 


د لاحم 

وغن عبدأه بنمسعودقال:الرسول اه رم كيف أت إذالبستم فتن يربو 
فيها الصغير و یرم فيا السكبيرو تتخذ سنة فإذا تركمنهاشىء قيلت ركت سنة»قالوا 
می بارسول الله ؟ قال « إذا كثرق راو 1 وقلت علماؤم وكثرت آمراو 1 وقلت 
أمناؤم والهستالدنا إعم ل الآخرة وتفقه خير الله برواه أبو نعف الحلية : 

وروى الحا كف المستدركمنطر يقءبد الرزاق عنمعمر عن أبن ن سلے بن 
قرسا لحنظل قال : خط نا عر بن الطاب ر ضی انت عن فقال ,إن خو ف ما أخاف 
علیک بمدىأنيؤ خذالر جل منک البرىء في شر کا تۇ شرا جزور » و شاط له 
کایشاط مم ٠‏ و :قال عاص وليس بعاص » قا لفقا ل على بن أنى طا اب عليه السلام 
وهو تت المنير:ومتى ذلك ياأمير المؤمنين وم تشندالبلية ونظر مه و تسى الذرية 
وتدفیم الفتن م تدق‌الر حاتفلا » وكاتد قالحطب » قال وم ذلك باعل؟قال : 
إذا تفقه المتفقه لخير الدبن وقعل لغير العمل والاست الدنيا بعمل الآخرة ». 

وروی آبو ہم فى اه من حد بث الا عمش عن شقيقعن ابنمسعودقال : 
قال رسول الله ب ه سيأنى على الناس‌زمان يقعدون ف الساجد حلةا <امًا 
نما همتهم الدزيا فلا بجااسوم فإنه ليس له فيم حاجة » . 


ورواه الما من عل مث 1 و اجه . 
ن حديث الس 


فصل 
وكذلك حال علهام الو قت الذن 9 شر هن کت أدبم السياء 3 3 فال 
انى ته فإنه ما أفسد الدين وكان السبب فى القضاء عليه إلا مم . 


قال الجا ك فى تاريخ تسا بور : أخبرنا مد بن حامد حدثنا ابو حاتم 
السلمى حد نا[ اق بن إبر اهم بن حی‌حدئنا خالدین يزيد الا نصارىعن ابن أنى 
ذئب عن نافع عن أبن عر قال : قال رسول الله مق « سيأتى عل الاس 
زمان لابن من القرآن الا رسمه ولا من الاسلام إلا امه پلسمون به وم 
أبعد الناس مته مساجدم عامرة وهی خراب من اطدی نقباء ذلك الزمان 


۳ فقماء مت ظلی السماء r^‏ حر جت الفنة وام مو ۵ » . 


و 
ورو آهالدیلی‌ی‌مسندالفر دوس من حد رت معأ ذبن جيل کر د 0 ورواه ان 
رط ف الحيل من حل مت على عليه السلامقال 0 يوش ك ألايقهن الإسلام إلا 
مهو من || 1 قر آنإلا ر عه ۳۳ جدم بر مدل عاصة وهى > راب‌من‌اشدیعلاوم 
مر هن لدت أديم السماء ء هن عندثم = ر جت ارو نهو أيهم عو د قات :وأدیم 
السماء عته الهود وال اری واجوس و الفر دة و ۹ نازر وت 4 أيضاً من 
دو ر من هو لاء ک 1 بم » وھ اله شراب الغا دالملحد ۳ جر الخاسر 0 ومعذلاك 
فعلباء الوقت 2 سر م و آمس داح ۷ حزاء 4 و زه ماع عن أحد معلا 
أنه ةا ل قال ق دؤلاء أرقن اللاحين كأ و حذر 5 سین متهم » » بل ف هو ۳ 
ااعلماء من ثم ن أحرا وها ومعدودن هن شیو م وموافتون طم على كل 
کفرم ومروفوم 0 بل پسکو نوم عمج وسعيوم زا أوا 2 الل ال مرر5» 
فا آفسد الدن إلا آحبار سوء ورهبانما , کا قال السلف الصا . 


وقال أ بو نعم فى البلية : حدثنا آبو أحد تمد تا الجرجاق حدئنا 
سلمان بن الحسن العطار حدثنا أبو الفضل الواسطی حدثنا بوسف بنعطيه 
حدثذا ثابت عن أنس قال : قال رسول الله مك : « سیکون فى آخر الزمان 


عاد جرال وقراء فسقه ل 5 


وقال مكحول : يأتى على الناس زمان يكون عا لمم أنتن من جيفة حار. 

وقال الترمذى الحسكم فى توادر اللأصول : حدثنا أبى رحمه اله حدثنا 
خوشبن عبد الكريم حدئنا ماد بن‌زیدعن أبان عن أنس قال :الرسول 
أله سك ديكون فى آخر الزمان ديدان القراء ن أدرك ذلات‌الرمان فلتعوذ 
باه من ان الشبطان امرجم .وم الانتنون» م تظبر قلانس البر فلا إستحى 
يومئذ من الزنا . له يومدذ بدینه کالقا بض على جرة و التمسك 
بومثذ بدینه آجره کأجر خمسين » قالوا نا أو مهم ؟ د بل من 

وقال أبو نمم فى تاريخ أصيوان : حدثنا على بن مد ۳۳ حرئدا أحمه 
ابن عبد اقه إن النعان دوثنا أحمد ن مبدى حدئنا اللفیل حدثنا بقية بن 


0 


الوليد عن أبى الصباح عن عبد العزيز عن <ذيفة قال : قال رسول الله مَل 
« إذا داهنت قرا ام ام وعظدتم صاحب الدنيا والمال مقت اللهوسقطتم 
من عينه » . وقال الحسن بن سفیان فى مسنده : حدثنا کثیر ن‌عید الذاء 
حدثنا عمد بن حميد عن مسل بن على عن عر بن ذر عن آی فلا یه عن أنى 
مسل ااخولای عن آی عة بن الجراح عن عير بن الخطاب قال : أخن 
رسول الله له حى وأنا اعرف الحزن فى وجمه فقال : « إنا لله وإنا لبه 
راجعون أتانى جربل آنفاً فقال نا لله وإنا إليه راجعون فقلت أجل إنا لله 
وإنا إليه راجعون فا ذلك ياجبريل ؟ فقال إن أمتك مفتتئة بعدك بقايل 
من الدهر غر كثير ۰ فقلت فتنة کفر أو نتنة ضلالة » فقال كل سیکون 
فقلت ومن أن وأنا تارك فيهم کتاب الله ؟ فال : فیکتاب الله یفتنون » 
وذلكمن ةل أمر اهمو قر انهم » عنم‌الامرام الناس الحقوق فيظلمون حةوتهم 
ولا يعطوامافيةتتاواويفتقنوا ويقبع القراءأهواء الأمراء فيمدونهمفالنىثم 
لا.يقصرون » ورواه الترمذى الحكم فنوادر الأصولهن طریق اغضل‌ن 
تمد عن كثير بن عبید بسنده مثله . ورواه ابن وضاح فى البدع عن يعوب 
ابن كعب الا نطا کی عن تمد بن حميد عن هسل بن على به غتصراً » وعزاه 
الحافظ فىالفتح إلى مسند عمر الإسماعلى بلفظ « أتانى جبر يل فقال إن آمتك 
مفتئنة بعدك فقات من أين ؟ قال من قبل أمرائهم وقر انهم يمنع الأمراء الناس 
الحقوقفيطلبونحةوقهم فیفتنون » ويتبعالقراء هؤلاء الأمراء فیفتنون » : 

وقال الطراى : حون ينا راهم بن مد بن عرف حدثنا ید ن حفص 
الاصایی . حدثنا مد ن حمير : حدثنا أبو بكر أبى مر » عن حبيب بن 
عبيد عن ألى أمامة قال : قال رسول انه به د سیکون رجال من آمنی 
بأكلون آلوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ویلبسون آلوان الثباب 
ويتشدقون فى الكلام » أوائك شرار أمنى » وقال الترمذی الحكم ف 
نو ادر الاعول : الأصل الحادى والختسون وال اة » فى تصمير العلماء فردة 
وخنازير . حدتتاععر بن أ عر . حا هشام ن خالد الدمشق عن(ماعیل 


وا مت 


ان‌عیاشعن لیث» عن‌ان‌سا بط عنآیآمامة قال:قالر سو لالله وه یکون 
فى أمتىفرعة فيصير الناس إلى علبانپ فإذاه قر دة وخنازيرءقالالترمذى:فالمسخ 
تغير الخلقة عن جبتهاء و لماحل بهم ا سخلا نېم غير واا لق عنجبته؛ وحرفوأ 
الكلم من مواضعه فسخوا أعين الخاق وقلو جم عن رۇ ی الق فسخاقه صورم 
وبدل خلقهم کا بدلوا الق باطلا , وأطال فى تقر يرذلك فانظره فإنه نفیس. 
فصل 

وأخبر بلقي بإعراض الناس عن قراءة کتاب الله اتفهمه والعمل به 
والإقيال على کتب أل رأى الذى يسمونه الفقه » إنما هوالرأى الباطل لاسا 
كتب ال حکام » والقضاء هى عط رحاطر » و منتبی نظر م الآن لأنبامصيدة 
لادنبا دون کب العبادات . 


۴ 


فقد روى اأطيران والحا م بسند فیح من حدیت عبد الله بن رون 
العاص قال : قال رسول الله يله : « من اقتاب الساعة أن ترفع الا شرار 
وتوضع الأخيارويفتح القول وحبس العمل وتقرأ فىالقوم الناة أوالمساءة 
لي سأحد منالقوم يشكرهاء قلت وما المثناة؟ قال: ما کتب سو ىكتابالله» 
ورواه الداری والحاك آیضاً من وجه آخر من طريق الأوزاعى عن مرو 
ابن قيس السك وتى عن عبد القه بنعمرو به ولففظه « ألاإن من أشراط ااساعة 
أن ترفع الاشرار وتوضع الأخيار ألاإن من أشراط الساعة أن تظبر القول 
ومخرن العمل ألا إن من آشراط الساعة أن تتلى المثناة فلا يوجد من يخير هأ 
قبل وما المثناة قال ما اسشکتب من کتاب غير القرآن فعليكم بااقرآن ذبه 
هدیم وه ترون وعنه تسألون» أى لا عن ا#تصر والتحفة ولا عن الزقافية 
والعمل الفاسد الذى به و عثله من الرأى الباطل ضل الناس وخر جوا هزدين 
الإسلام » إذ جعلوا العرف الصادر عن أفعال الرلة من الدباغين والخرازين 
دلبلا فى الدين «قدما على القرآن وااسنن بل ناسخاً فا لعنه الله . 

وقالالحارث نآ اسامة فمسئده: نا عمد بن‌جعفر نا إساعيل ن‌عباش 
عن أبان ی أبى عياش قال : حدثنىي أبو الجلد عن معقل بن يسار قال “معت 


~o = 


رسول الله به بقول : دلا تذهب الا یام واللي اى حى يخاق القرآن فى صدور 
أقوام من هذه الآمة کا تخلق الثياب ويكون ماسواه آدجب [أبهم » وقد سبق 
حدیث لاتقو مال اعة حنی يكو ن كيتاب الله عارافروو الله عار بينمقادة العصر 
الجهلة من مدرسين ومفتين وقضاة » وقد آفتبت مرة فتوى ذكرت فما 
آبة وحديثاً » فليا ذهب الستفتی إلى القاضى وكان بمدينة تطوان قطع الورقة 
بعد أن قرأها ورى با أمام الناس ٠‏ فى غضب شديد › وقال للرجل : 
إن عدت تأنى بفتوی فما آبة أو حديث سجنتك . قبحه الله وأخزاء 
وكل من كان على هذا الکفر والضلال من الجبلة أعداء الله ورسوله مثله . 
فکان كتاب الله عارأ مسقط لافتوی فى نظر هذا الكافر المشرك کا 

قال رسول الله له » ولیس هذا رأيه وحده . بل هو رأى جل أهل الوقت 
فإنالله وإنا إليه راجمون . 

وقالالدارى فمسئده: أخبر نا بزیدن‌هاروننآخبر العوام عن|بر هي التيمى 
قال: بلغ ین مسعو دآن عند نا سکتاب هجب ون به ۰ فل بزل بهم حتى أتوميهفحاه. 5 
قال: زماهلك آمل الكتابةبلدكم أنهم أقبلوا علىكتب علا ہم وتركوا کتاب 
ربمم صدقرطى أشهعنه فبذابعينه الذىسلكته هذهالآمة.وبههلكت وأذها 
الله وسلط علم! الكفارو أو صلبا إلى ماتری‌نمو ذاقه من الضلال والخذلان . 

فصل 

و الذی زن للذا سالاءراض عن کتاب الله اعای و سنه رسوله و وترك 
العمل بالدلیل ء والاقبال على رأىالناس » و الافراط فذلك حى أشركوا اقه 
تعالى وصيروا غبره معبوداً معه ورأى ذلك الغير ولو كان من آجپل الناس 
مقدما على كلام الله »> وصیرو للسنة بدعة الرأى وضلاله سنة » هو التقليد 
الملعون الذى كان اعنه اله السبب فى انقراض العمل بااسنة والدلیل حى 
م يبق إلا العمل بالظن الذى هو رأى الناس کا أخبر بذلك النى ب 

فر وى الطبرانی منحديث أب مومى الأشعرى قال: قال رسو لاهه مك 

«لاتقوم الساعة حتى بجعل کتاب‌اقه عاراً ويتقارب الزمان وتنقص السنون 


۱۳۹ 


والثرات و نکن اما متهم الامناء ویصدق الكاذب ویکذب الصادق 
وبكثر افرج ویظیر لبفی ال والشح وختاف الأمور بين الناس 
ویتبع وىو يقضى بالظان ويقيض العم ويظبر ال » 

فالقضاء بالظن هو الرأ ی الذى سمونه فقا وقیض 5 هو کتاب اله 
وحدرث رسوله يله فانه لاعل إلاهماما قال مو لانا , رسو لات ل دام ما 
وماسوىذلك فبوفضل: آإبة حكة آوسنه قائمة أوفريضة عادلت رواه أ بوداود 
وابن ماجة وال جا كم فى صويحه » وقال الامام الشافعی رضی الله عنه : 
العم ماكان فيه قال حدثنا وما سوی ذاك وسواس الشياطين 

وقد فض ءل القرآن والحديث وانقرضت معرفته والاشغتال به لان 
لم يعد يتمع فى شىء حیث لا بستدل به » ولاحتاج فى الدن الب بل كفام 
وسواس ااشیاطین کا قال الامام الشافعى الذى ينطق بنور الله رضی الله عنهء 
فکتب الرأى والوسواس قد ملآت الدنيا » والعلماء به وبطرق العمل به 
وإضلال الناس عن دين الله بسیبه » م العلباء والاتقياء والائمة المرموقونء 
بل م فى نظرم ونظر عامة الجولة أمثاهم المؤمنون » لاغيرم من ااعصابة 
الظاهرة على الق وهذا مصداق قوله له : د ويظبر الجبل» فلاجبل وال 
أجمل من التقليد ولا أجبل الارض من القلد . 

وقال الطبرانی فى الأوسط : حدئنا أبو الزنباع وأحمد بن رشدين تالا 
حا روح ن‌صلاح كنا سفمان عن منصور عزر بعی عنحذ بفه قال : قال 
رسول الله ل راق عليكم زمان لا يكون فيه شىء أعر من ثلاث أخ 
پستانس به أو درم حلال أو سئة يعمل . ۹ 

وقال ابن وضاح فى البدع واللهی عنها - وهو من أنفس ماطيع من 
کس لاف الصالح : حدئنی سامان عن #نون عن أبن وهب عن خلاد 
ابن سلمان قال : “معت دراجا أبا السمح يقول ٠‏ يأتى على الناس زمان 
يسمن الرجل راحته حى تعقد تحما عم يصير عليها فى الأمصار حى تعود 
نقصاً » يتمس من پفتیه بسنة قد عمل مما . فلا يحد من يفتيه إلا بالغان , ٠‏ 


— ۱۳۷ 


بعی بالرأى السمی عنده پالفقه » وهذا هو الواقع اليوم » فلو طاف الرء 
آقطار الارض لما وجد من بفتبه بسنة أصلا > إا يفتونه بظن أعتهم 
وآرامم تى فيها الحق والباطل » مع اعتفاده آنا الدين والسند وأن سنة 
رسول اه مج والعمل بها هی البدعة » والیکفر وااضلال » وشذا لا أفتينا 
بالسنة قطع القاضی اللعين الفتوی وم سجن من جامه ما فکیف بو جد 
مع هذا من یفی مأ . 
الفصل 

ومن دأيهم الاحتجاج بالقرآن والسنة فيا وافق هوام ورأى تم 
فإذا جاء القرآن وألف حديث معه خلاف رأى أثمتهم نذوا اجميع 
بالتأويلات الباطلة . والتعسفات السخرفة فإذاتجزوا عن ذلك ردوه صراحة 
بدون تأويل ولا اعتذار » قائلين مذهبنا خلاف هذا ولهامنا لم يأخذ بهء 
فلم ببق مع ذلك قر آنا مزلا من عند الله > ولاوحاً متواتراً عن رسو لاله › 
بل صار من الباطل والضلال البين الذى من عمل ه بدعوه وحکوا عروقه 
وضلالهكأنه مسك بالتوراة البدلة وم‌ذا أخبر رسول اله لس أيضاً . 

فقا لالط ر ا : حدثنا على ن عدالعز بز حد تا أ بو حفص عير ن بزیدالر فا 
الیمری اناشعیه عن رو ن‌مرة عن‌شقیق ن‌سلیه عن عد الله بن مسعود قال 
قال رسو ل اهيلع :ما بال آقو ام يشر فون المترفين و یستخفون بالعادینء يعملوا 
بالق رآن ماوافق آم ام وماخالف آهواءم ترکوه فعند ذلك يؤمئون ببعض 
ویکفرون ببعض,آی‌یژمنون با أبعض الذى عمل به ۱ كتهم»وبكفرون بالبعض 
الذی‌عالفوه وف الحقيقة ثم كافرونباجميع » لان‌البعض الذیآمنواهلوخالفه 
تم لکفرو اه آیضاء وقد حكينا ف‌غی رکتاب‌من کتبناعن‌قالمنهم فى جلس 
حافل - وکان‌من المدرسين و اامروفین بالعلبنیم. : مافالهاله ورسوله آضعه 
تحت قدمی , و.اقاله خلیل آضعه فوق ررآمی» لعنه اق وقح سعيه وأخزاهء و حكينا 
أيضآعمنةال فى تصنيفه فى ال رد على العام لين بالسنة : الفصل الع اشر فى تعر > العمل 
الكتاب وال نة وعنآخر قال ف تأ لبف له العمل بالضعيفه نآقو الآ مته :فان 


س 


قلت هل جوز العمل بالقرآن ؟ قلت أو قال : فال جواب لا » وكتابه مطبوع 
قبحه الله . وكلهم على هذه العقيدة السکافرة فى القرآن وااشنة . 
فمل 

ومع کل هذا ذل پنقطع و امد لله العاملون با كيتاب و السنة » بل لايد 
من و جودم ولو پقلة » الحدیث الصحرح عن رسول الله سل : د لا جتمع 
آمی علىضلالة » ولوانقطع العاملون بالکتاب لاجتمعت الآمة على ضلالة 

ذلك حال » وكذلك قال النى كفا فى الحديث الصحيح التواتر » الذى 
أفردناه ملين آحدهما فى طرقه , وال حرف معناه « لاتزال طائفة من أمتى 
ظاهر بن على الق لايضرم من خالفهم » ولامن خذطم حتى يأنى آمر الله وم 
عل‌ذلات » والدنيا فا ملامینالقلدة وإ ما الطائفة من بينهم هى العاملة بالدلیل 
وهی التى لا يضرها خلاف المةإدة ولا خذلا نهم لا کا هر مشاهد . 
فصل 

و عدداً بنعمة امه علينا نقول: ل ننامن تلك الطائقة وا مدهو بناو بأمثا انایندفع 
الضلالعن هذه الآمةويتحةقها أخير بهالنى ب .من أن أمته لانعتمع علىضلالة 
وأنها لازال بها طائفة قائمة باحق عاملة به إلى أن يأنى آمر اه وم علىذلك . 

بل لا بالغ إذقلنا : قد وردت الإشارة لیا والخد مه تعالى على فضله 
ومنته وذلك فما رواه ابن وضاح وغيره من ححديث معاذ بن جيل رضی اله 
عنه قال : قال رسول أله لھ د إذا ظبرت فيكم السكرتان مكرة الجل . 
وسكرة حب العيش وجاهدوا فى غير سبيل الله فالقائمون یومتذ بکتاب الله 
مرا وعلانية كالسا بقين الأ لین من المباجرين والانصار » . 

فليس فى مغربنا » بل ولا فى الشمال الإفر يق قائمأ يكاب الله داعياً إليه 
سا وعلانية حارباً وعخالفاً من المقلدة الذين مم أ كثر أهل الارض ء غير نا 
وال جد لله على ذلك › وصل اقه على سيدنا عمد وعلى آ له وأصمابه وسل تسايا 
کثیر إلى يوم الدبن » وال جد لله رب العالمين . 


یات وتقدير 
العالم الفاضل » الصوق الجليل » الشيخ أحمد عمد سی 
اللازى عه.دة ومذها 3 التقشيندى طر فة ومشم با 
حفظه الله وأطال بقَاءه 


بقول الله تبارك وتعالى(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) والذكر 
فم علنا هو کتاب اقه الذى أنزله على سيدنا خاتم أنياله ورسله صلوات 
الله ومسلامه علييم أجمعين ۰ 

ووصغه سیا به و له 01 إن هذا القرآن ودی لای هی آترم و ابر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم آجرا كيرا وأن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة أعتدنا هم عذاباً لا ) . 

إنه القرآن الکرع يدسم للذاس السبيل الا فوم » لدنياهم ودینیم» والذى 

و عفظه أ بده رسوله للخلق من وصايا وتعالم . 

و محفظه عا ھی فى افوس عباده من إعان به » وطمع فى ثوابه ¢ 
وخوف هن عم به ۰ 

وحفظه عن يصطق من الناس لفيم کتا به السك 3 وإفبامه لاناس 
وتفتيح عقو هم وقلو سم على أحكامه . 

وق الحديث الصحیح عن الرسول الاعظم صلا : « إن الله يبعت على 
رأ سكل مانة سنه دن جدد زه الامة آمر دينها & ۰ 

وقال : د حمل هذا الم من كل خلف عدوله افون عنه عرف 


الى مو ب 


فالراد إذن معنى ١‏ رأس کل ماه » مایفسره الحديث الثانى . حديث 
الخلف . والاحاديث يشرح بعضبا بعضا . 

ومن الاعلام الذين بعمُوم الله على رؤوس القرون أمير الژمنین عمر بن 
عبدالعزيز الذى ظبر فى أول القرن الثانى للهجرة سنة ۱۰4 والإمام ااشافعی 
فى القرن الثالث سنة :۲۰ ۰ وأو لباس بن ريج مات فى مطلع القرن 
الرابع » وهكذا على التوالى» والإمام جلال الدین السيوطى عد نفسه بجدداً 
فى كتابه المسمى ( حفه اليجتهدين فى معرفة اجددن ) و توق سنه :و5 . 

ويكمل هذا المعنى حديث سيدا رسول الله لاي د مثل أمى مثل المطر 
لا بدری أوله خير ام آخره»؛ 

وشيخنا الجليل الإمام التهد الحائظ العلامة الغباءة السيد أحمد بن ممد 
ابن الصديق » دية صافة من هذا المطر العظى » وهبة من اله تعالى هذا 
الجيل » بل والأجيال القادمة الى ستنتفع بعله إلى ما لا عصی من ااسنين . 

ومؤلماته رضى الله عنه الدشة والعلة کش من أن تءد » وهذا 
الكتاب « الطباق» أثر جديد عجيب من آ ذاره التى نسأل الله الجيب أن 
يوتا منها المزيد و يكب لاد صاحبه العمر المديد السعيد ٠‏ 

وإنى إذ أحال أن أعرض الکتاب على القراء » أو أقدم ماذج من 
كنوزه النفسة » أحسنى أظل الکتاب وقارءه » ولك أن « الطياقء وحدة 
عملية مترابطة متاسكة » أو جوعة سبانك فكربة متصله متناسقة . 

إذا اقتطءت منها ماتعرضه على الناس ذهيت بالکثیرمن‌روعتما وجاطا. 

وحسى أن أقول : إن هذا السکتاب قاموس على دنى شامل » وإنه 
سراج منير من علوم الأقدمين » وعوت الجددن › وإن الاطا ع عليه 
والتعمق فى فهمه » يزبدان الومن إعاناً » وبجلوان عن المتشكك شكو 5 . 
ویکشفان لذن كادت مکتشفات العصر الحاضر و مخترعاته تفتنهمعنعقائدم 
آن کل ما اهتدی إليه امعدئون من عار وكبر باء وطير ان والذرة وغير ذلك 


ب [ € سب 


وكل ما دون زليه » قد سبق فى عل الخالق العام »ونب به فىكتابه الحكم 
وأرشد إليه الرسول العظی » صلوات الله وسلاءه عليه وله » نکان ذلك 
لبان الع ه هن أذ أ الأعجزات الخالدة الدالة على صدق لوقه + وموم 
رسالته , اذ خا ره ميم امور ظورت وتغابر دن اه بآزد من آاف 
عام وه من قبيل الستحیل فى العادة البشرية » ول يغادر من الاشارة لا 
مع کثرتما کا هو مبين فى ذلك ( الطباق ) لاصدق ردان درس دلبل على 
عظمة ذلك النى اللأى العظى » الذى لاينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
بوحی اليه من ربه الذی اصطفاه هذه المزة الكيرى » وقد حدث أن 
سادة الولف قابل ‏ مصادفة - الاستاذ استراد شرك التشیکوسلوفا ی 
التخرج من جامعة براغ الفلسفة وتذاكر معا موضو ع هذا لکنا 
فعجب من ذلك الاهتداء وم 2 (لطلب من ۳۹ اف أن ۵ مجل بطم معةو أشر ه؛ 
الاذن هزیر ته رترجمته باللغة الإ جليزية . قائلا : أنه يعتقد شما أ أن 

نشر هذا الکتاب باللفة الإنكليزية سیکون له نمع كير فى إسلام كثير من 
الناس برق آوربا بالخمرص . 


والسعيد من أنى, الله عليه بالذهن المضىء الذى يدرك أسرار الآيات » 
ومكونات المعانى » وما أض وأ ذهن شیخناءوها أجزل مامنحه الله منالمواهب 
والمئاقب » ذلك فضل الله يؤتيه من يثماء , والله ذو الفضل العظم ,؟ 

أحمد ول سی 


ساوج 


فېر س الكتاب 
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الإخبار بالاجتیاعات ف المساجد 
الاخبار بالمظاهرات 
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شمار العصر بين ااءکذب 
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و با لبو لهس وخدهتهم للاستعبار 
الاخبار بةإة الاخ الصادق 
د بان الناس ذتاب 
و بعد اهام الناس با لدین 
موت القلوب 
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تزویق السوت 

انقطاع الجوود 

تعل العلم للدنيا 

فاد علباء اوقت 

الاعر اض عن کتاب الله 
التقليد سیب الضللال 


ال اف 


شن الغارة على بدعة أذان إجعة عند امثير والتارة 

سيل اهدى فى إبطال حديث إعمل لدنراك كأ نك تعيش أبدا 
الإفضال والمنة رؤية النساء له تعالى فى الجنة 

الاغير على الأحاديث الموضوعة فى الجامع الصغير 

هداية الصغرا 

العجم الو جن الستجيز 

مسالك الدلالة فى شرح الرسالة بالایات 

( اشقیق المؤلف ) 

حن التاطف فى مان وجود سلوك التصوف 

إعلام النييل مجواز التقجیل 

الباحث عن عال الطعن فى امارت 

التحذير من أخطاء نا پلسی فی تعبیر رو با فاطمة و ا لسن و | سین عام السلام 
فضايل النى فى القرآن وممه التفحات الإلهية فى الصلاة على خير البرية 
عقيدة أهل الإسلام فى نزول عيسى عليه السلام 

تعليق على کاب الا كليل فى شرح خليل العلامة الأمير 

إتحاف ذوى امم العلية فى شرح العشماو ية 

الرد اك المتين على کتاب القول المبين 

خراطر دينية 

سر الصا ين 

ام المنة بهيان اخصال الموجية للجنة 

جواهر البیان فى تناسب سور الفرآن 

الأحاديث انخارة فى الاخعلای والاداب المسمى الذرائب والوحدان 
بدع الا سير 


الار عبن حد شا الصدقة 


